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حقيقة تحضير أرواح الموتى
غالب من یدعي تحضير الأرواح والقدرة على ذلك - حسب 
بعض التجارب وحسب بعض المتضلعیّن من أهل المعنى والعلم 
أحضر  أنه  يحسب  والمحضر  للجن،  تحضير  الحقیقة  في  هو   -
أرواح المؤمنیّن. وربما يحضر من الجن من یعلم الصغيرة والكبيرة 
الجلسة  تلك  في  الجالس  المستمع  یظن  وبالتالي  المیت،  عن 
دقیقة  ربما  المجیب  ذلك  إجابات  أن  التحضير  فیها  یتم  التي 
تفید  المتوفاة، لأنها  روح  من  فهي صادرة  وبالتالي  وصحیحة، 
جسمي  عامل  هناك  ولیس  للمتوفى،  الخفیة  الخصائص  كل 

وحسي يجزم به.
في  صدقیته  على  یصر  المعنى  أهل  متضلعي  بعض  وإن كان 
بعض الموارد، نظير ما يحكیه العلامة الطباطبائي لبعض تلامیذه 
من أساتذتنا، أن أخاه السيد حسن كانت لدیه القدرة على 
تحضير الأرواح أو الارتباط بأرواح العظماء من العلماء ومشابه 

ذلك. فعلى أیة حال، هذا لیس ممتنعاً.
عبر  بأنه  أیضاً،  الغرب  علماء  یثبته  الموتى  بأرواح  والارتباط 
الشفافة  بالذبذبات  الموجي  الارتباط  من  ونوع  التخاطر 

الروحیة بیّن روح الحي وروح المیت، وهذا لیس مستنكراً وقابلًا 
:وأهل بیته للتصویر، نظير ما نقرأه في زيارة الرسول

بلذيذ  فهمي  باب  وفتحت  كلامهم  سمعي  عن  حجبت  »وإنك 
1
مناجاتهم.«

الموتى،  وأرواح  الأحیاء  أرواح  بیّن  الارتباط  من  نوع  فهناك 
أمر  الذي یستطیع أن يحضر ویرتبط، هذا هو  ولكن من هو 
ممن  وكثير  والدجل،  والحیل  النصب  أهل  من  وكثيرون  آخر. 

یدعون أنهم أحضروا الموتى، یكون قد أحضر الجن.

اشتراط القوة الروحية في المحضِر
لا ریب في أن الروح المحضِرة لا بد وأن تكون لها درجة وماشابه 
لا  والمكنة  المیت،  لروح  الصلاحیة  من  نوع  والحضور  ذلك، 
تعطى لكل أحد. ومن ثم، هذه الإمكانیة من الارتباط بأهل 
البرزخ لا ریب أنها لا تعطى إلا لذوي القدم الراسخ من أهل 
اعتیادي  الناس ممن هم في سلوك  أحاد  والیقیّن. وأما  التقوى 
والمكنة  القدرة  لدیه  لیست  أنه  ریب  فلا  هابط،  دیني  والتزام 

على تحضير الأرواح، وإنما هو تحضير جن.

عوالم الإنسان ومنازله

لأرواح كون المحضِر مسخراً للجن من حيث لا يشعرعالم ا
الجن  أن  إلا  والتفات،  اطلاع  المحضِر  لدى  یكون  لا  قد 
عن  خفايا كثيرة  یعرف  مما  المیت،  قرین  یكون  ربما  المحضَر 
المیت ويجیب بإجابات دقیقة ومتقنة، أو یكون على اتصال 
بالقرین. وهذا المقدار لا یدل على أن الذي حضر هو روح 
لدیهم  ممن  الجن  بعض  بل  الجن.  من  قرینه  هو  وإنما  المیت، 
قدرات تكوینیة أخرى قد یطلعون على ما یطلع علیه القرین 

وبالتالي يخبرون به.

إمكانية تحضير الأرواح في أصلها
المقصود من الحضور لیس هو تنشئها نشأة دنیویة، وإنما نوع 
النشأة في موضع معیّن وما  ارتباطها بأهل الحیاة في هذه  من 
وإنما  الإمكان،  حیث  من  ممتنعاً  لیس  فالأمر  ذلك.  شابه 

الإشكال في طریقة التحقق والصدق.

عدم حجية الأجوبة المأخوذة من الأرواح
في الحقیقة، هذا الارتباط وهذه القناة لیست فیها حجیة بتاتاً. 
بل إن نفس المیت - على أیة حال، ومهما تصاعد شأنه - 
یؤخذ  موقعیة بحیث  ذو  هو  أیضاً  به  الارتباط  أن  معناه  لیس 
مقامات  في  وصل  ومهما  البرزخ  في  المیت  وإن كان  بأقواله، 

العدالة والتقوى، فإن ذلك یغایر الحجیة.
نعم، قد تكشف له أشیاء قد لا تكشف للأحیاء، لكن لیس 
وإنما  مطلق،  بقول  حجیة  به  یدلي  وفیما  مدالیل كلامه  في 
هو نوع من البشائر والنذارة، ولا یعول علیه كحجیة. بل إن 
الارتباط الروحي في الرؤيا ونحوها بالمعصوم - مع أنه معصوم - 
هذا الارتباط لا یعول علیه كحجیة، لأن ارتباط غير المعصوم 
به عبر قناة الرؤيا وعبر قناة المشاهدة، تلك القناة باعتبارنا نحن 
فلا  المعصومیّن،  تلقي  لیست  تلقینا  وطریقة  معصومیّن،  غير 
یعول علیها، وإنما تكون قیمتها قیمة منبه ومبشر ومنذر. وهذا 
حقیقة،  من  الواقع  عن  إدراك  من  الإنسان  لدى  ما  إلى  منبه 

یتعامل ویلمس ویتعاطي معه بما له من حدود وحقیقة.

مورد الاستناد في تحصيل اليقين
هي تورث الیقیّن ولكن استناداً إلى أمور أخرى، ویرجع الأمر 
إلى الموازین العامة التي یستند إلیها الإنسان في كل أموره من 

الكتاب والسنة والعقل وما شابه ذلك.

الهامش:
1. »المصباح« للكفعمي، ص 605.

المصدر: السند، الشيخ محمّد، »عوالم الإنسان و منازله، العقل العملي و 
قضاياه«، بيروت، دار الاميرة، الطّبعة الأولی، 2010م.، مع تصرف يسير.

عوالم الإنسان ومنازله
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الشعـر والأدب

ما ذنبُ أهل البیت حتى منهم أخلوا ربوعه
تركوهم شتّى مصائبهم وأجمعها فضیعة

فمُغیّبٌ كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعه
ومُكابِدٍ للسّم قد سُقیت حشاشته نقیعه
ومُضرجٌّ بالسیف آثر عزهُّ وأبى خُضوعه

ألفى بمشرعة الرّدى فخراً على ظلماء شروعه
فقضى كما اشتهت الحمیّة تشكر الهیجا صنیعه

ومُصفّدٌ لله سلّم أمر ما قاسى جمیعه
فلقسره لم تلق لولا الله كفاً مستطیعة

وسبیّةٌ باتت بأفعى الهمّ مهجتها لَسیعة
سُلبت وما سُلبت مََحامد عزّها الغُرّ البدیعة
فلتغد أخبِیةُ الخدور تُطیحُ أعمدها الرفیعة
ولتبُد حاسرةً عن الوجه الشریفة كالرضیعة

فأرى كريمة من یوُاري الخدرَ آمنةً منیعة
وكرائمُ التنزیل بیّن أمیة برزت مَرُوعة

تدعو ومن تدعو وتلك كُفاة دعوتها صریعة
واهاً عرانیّن العلى عادت أنوفُكُمُ جذیعة

ما هزّ أضلُعِكُم حِداء القوم بالعیس الضّلیعة
حُُملت ودائعِكُم إلى مَن لیس یعَرفُ ما الودیعة

قصیدة للسید حیدر الحلي يخاطب فیها الإمام المهدي. هو 
من أشهر شعراء أهل البیت توفي بالحلة عام 1304 للهجرة 

و دفن ب»النجف الأشرف«. دیوانه مطبوع.

مات التصبرُّ في انتظارك أیهّا المحیي الشّریعة
فانَهض فما أبقى التحمّل غير أحشاء جَزوعة

قد مزقّت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطیعة
فالسیف إنّ به شفاء قلوب شیعتك الوجیعة
فسواه منهم لیس ینعش هذه النفس الصریعة

طالت حبال عواتق فمتى تكون به قطیعة
كم ذا القعود ودینُكم هُدمت قواعده الرفّیعة

تنعى الفروع أصولَه وأصولهُ تنعى فروعه
فیه تَحكَّم من أباح الیوم حوزتَه المنیعة

من لو بقیمة قدره غالیتُ ما ساوى رجیعة
فاشحذ شبا عضب له الأرواح مذعنةٌ مطیعَة

أن یدعُها خفّت لدعوته وإن ثقلت سریعة
واطلب به بدم القتیل بكربلا في خير شیعة

ماذا یهیجك إن صبرتَ لوقعَة الطفّ الفضیعة
أترى تجيءُ فجیعة بأمضّ من تلك الفجیعة

حیث الحسیّن على الثرى خیل العدى طحنت ضُلوعه
قتَلَتهُ آل أمیة ظام إلى جنب الشریعة

ورضیعُه بدم الورید مخضّبٌ فاطلُب رضیعه
وا غيرة الله اهتفي بحمیّة الدین المنیعة

وضبا انتقامك جرّدي لطلا ذوي البغي التلیعة
ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسیعة

واستأصلي حتى الرضیع لآل حرب والرضیعَة

نشیدة الثّأر المقدّس

الشعـر والأدب
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فتنجده وتخرجه من المازق، وتقدم له العون عند الحاجة، وهذا 
العجز موجود في كل نفس، ویلمسه الإنسان في نفسه، ویسمعه 
من غيره. سأل رجل الإمام جعفراً الصادق عن الله فقال: ألم 
تركب البحر؟ قال: »بلى«، قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت 
بكم الريح عاصفة؟ قال: »نعم«، قال: وانقطع أملك من الملاحين 
و وسائل النجاة؟ قال: »نعم«، قال: فهل خطر في بالك وانقدح 
في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: »نعم«، 

قال: فذلك هو الله.
هذا الشعور النفسي بوجود المنقذ من الهلاك، والمنجي من الهم 
والغم والحزن والكرب، إما أن یبقى مع الإنسان فیكون مؤمناً، 
وإما أن یتنكر له، ويجحد هذا الفضل، ویعرض عن ربه فیكون 
كافراً وملحداً وضالًا، وقد صور »القرآن الكريم« في آيات كثيرة، 

ومواطن مختلفة هذه النماذج من النفوس، منها:
- »هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء هم الموج من كل 
مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض 

2
بغيرالحق«

هُ فـلََمَّا نَجَّاكُمْ  - »وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِياَّ
3
نْسَانُ كَفُوراً« إِلََى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الْإِ

نعِْمَةً  لَهُ  إِذَا خَوَّ إِليَْهِ ثُمَّ  مُنِيبًا  دَعَا ربََّهُ  نْسَانَ ضُرٌّ  الْإِ - »وَإِذَا مَسَّ 
عَنْ  ليُِضِلَّ  أَنْدَادًا  لِِلَّهَِّ  وَجَعَلَ  قـبَْلُ  مِنْ  إِليَْهِ  يَدْعُو  مَا كَانَ  نَسِيَ  مِنْهُ 

4
سَبِيلِهِ...«

-»وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الِلَّهَِّ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تََجْأَرُونَ * 
ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبِهِّمْ يُشْركُِونَ * ليَِكْفُرُوا بِماَ 
آتـيَـنَْاهُمْ ۚ فـتََمَتَـّعُوا ۖ فَسَوْفَ تـعَْلَمُونَ * وَيََجْعَلُونَ لِمَا لَا يـعَْلَمُونَ نَصِيبًا 

5
مِمَّا رَزقَـنَْاهُمْ ۗ تََالِلَّهَِّ لتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنـتُْمْ تـفَْتـرَُونَ«

- »أَمَّنْ يَجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيََجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ 
الْأَرْضِ أإَِلَٰهٌ مَعَ الِلَّهَِّ قَلِيلًا مَا تَذكََّرُونَ * أَمَّنْ يـهَْدِيكُمْ في ظلُُمَاتِ الْبَرِّ 
 ُ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يـرُْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بـيَْنَ يَدَيْ رَحْْمتَِهِ أإَِلَٰهٌ مَعَ الِلَّهَِّ تـعََالََى الِلَّهَّ

6
عَمَّا يُشْركُِونَ«

يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  - »قُلْ مَنْ يـنَُجِّ
يكُمْ مِنـهَْا وَمِنْ  ُ يـنَُجِّ ذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ * قُلِ الِلَّهَّ لئَِنْ أَنْجَانََا مِنْ هَٰ

7
كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنَـتُْمْ تُشْركُِونَ«

هذه الآيات الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي الباطني عن 
عجز الإنسان، وتذكر بعض الصور الدقیقة التي مهرب منها لكل 
فرد من إقراره بالعجز، والتجائه إلى القوى الغیبیة الخالقة المبدعة 
التي تتصرف بالكون یلجأ إلیها لتنقذه من المهالك، ویستنجد بها 
في أحلك الظروف للنجاة، ویعطي الوعود والعهود بالتوبة والإنابة 
والطاعة والخضوع، ثم لا یلبث أن ینسى حاله، وینقض وعده، 
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لأدلة الفلسفیة ا
على الغريزة الدينیة

بیّنا تعریف الدین لغة و تعریف الدین عند الغربییّن و استعماله 
المفهوم  قلنا  و  المسلمیّن  علماء  عند  الدین  تعریف  و  الشائع 
الصحیح للدین الذي استعمله القرآن الكريم و خصائص العقیدة 

الدینیة و هنا نرید أن نقول:
التدین فطرة في الإنسان، وهو جزء من كیانه و وجوده، مثل بقیة 

الغرائز التي تتكون منها النفس منذ خلقت البشریة،
وحتى تقوم الساعة، كغریزة الجنس وحب البقاء والطعام والشراب، 

وأن التخلي عن إحدى الغرائر شذوذ وانحراف
بالفطرة والإنسان، وهذا الانحراف والشذوذ متوفر في بعض الناس 
لتأكید صفة النقص، وأن الكمال الله وحده، ولأن النفس مجبولة 
من الطیّن أو الشهوة ومن الروح، وإن الإنسان جبل في الأرض 
لیتطلع إلى السماء، فإن ظهر الإلحاد أو الكفر أو الانحراف عن 
والشهوة،  الأرض  إلى  الإنسان  جنوح  على  دلیل  فهذا  الدین، 
ودلیل على بعده عن الروح والسماء، أي هو تغلیب الجانب على 
جانب في حیاته، أو هو إعمال الشطر واحد في فطرته وإهمال 

للشطر الثاني.

الأدلة الفلسفية على الغريزة الدينية
التدین  على كون  والفلسفة  والاجتماع  الأديان  علماء  یستدل 
فطرة بالاستقراء والاستنتاج للكشف عن بواعث التدین الفطریة، 

ويمكن إيجازها بما یلي:
1. إن نزعة التدین ظهرت من غریزة التطلع إلى الغیب ومَحاولة 

الواقع  عند حدود  الوقوف  وعدم  وراءه،  الرابضة  الحقیقة  معرفة 
الحسي، والعودة إلى التأمل في المسائل الأزلیة: لم خلق الإنسان؟ 
ومن خلقه؟ ولم خلق الكون؟ ومتى؟ ومن خلقه ؟ وما هو مبدأ 
الإنسان؟ وما هي غایته وهدفه ؟ وإلى أین یسير ؟ وما هي نهایة 
الكون؟ وما هو مصير الإنسان؟ وماذا بعد الموت ؟ وغير ذلك من 
الأسئلة التي تدفع الإنسان إلى الإيمان بالله، وإلى البحث والنظر 
والسعي والعلم والاكتشاف، وهذا التطلع والتأمل في هذه القضايا 
الغیبیة كانت ولا زالت وستبقى الشغل الشاغل للإنسان ویرید 
الوصول إلى الیقیّن أمام مشكلات الكون الكبرى، مهما تقدمت 
به المدنیة وتعددت الاكتشافات، وترقى العلم، لأن العلم عاجز 
قطعاً عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وأنه مقید بکشف نوامیس 
الكون دون أن یغير منها شیئاً، وأن مجاله مَحدد في النواحي المادیة 

التي وضعت تحت حواسه. یقول سانت هيلير:
هذا اللغز العظيم الذي يستحث قولنا: ما العالم ؟ ما الإنسان؟ من 
أين جاءا؟ من صنعهما ؟من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف بدءا؟ كيف 
ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت ؟ ما القانون الذي يَجب أن يقود عقولنا 
في أثناء عبورنَا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنَا بعد هذه الحياة؟ 
هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه 
الأسئلة لا توجد أمة، ولا شعب، ولا مجتمع، إلا وضع لها حلولاً جيدة 

أو رديئة، مقبولة أو سخيفة ثابتة أو متحولة...1
2. العجز في الإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقذه من المهالك 

وتعینه وقت الشدة، ویستغیث بها وقت الضیق،

ویتیه في غیه وضلاله إلا من رحم ربك، وأعمل عقله، واحترم 
نفسه، وفكر في ماضیه وحاضره ومستقبله، فهو على العهد باق، 

وبالعقیدة والإيمان بالله ملتزم.
یقول الأستاذ محمد قطب:

يحس الإنسان بالعجز إزاء الكيان الكوني من حوله، يبدأ العجز من 
الميلاد  بين  فيما  ينقطع  الموت، ولا  إلَى لحظة  الميلاد ويستمر  لحظة 
والموت، وإن كان يأخذ صوراً مختلفة في كل سن وكل طور من أطوار 
حتى  العجز  معه  ويكبر  يكبر  ويظل  والنفسي...،  الجسمي  النمو 
يستوي على أشده، وما يزال يحس بالعجز في أكبر مجالاته، العجز 
عن تحقيق كل ما يريد تحقيقه، والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته، 
والعجز عن السيطرة على كل ما يريد السيطرة عليه...« ثُم يقول: 
»حقاً إنه يحقق أشياء كثيرة، ويعرف أشياء كثيرة، ويسيطر على أشياء 
كثيرة، ولكن هذا لا ينفيه، ولا ينفي عن خاطره شعور العجز، فهو 
يريد أن يحقق كل شيء، ويعرف كل شيء، ويسيطر على كل شيء... 
الغيب  معرفة  والرغبة في  الخلود،  رغبة  عاجزاً  أمامه  يقف  ما  وأشد 

۸
الذي لم يحدث.

3. ومن دوافع الفطرة إلى التدین الإحساس بالخوف والرهبة أمام 
هذا الكون العظیم وما يجري فیه، مما يحرك

بالغریزة   - عقله  ویدفع  مداركه،  ویوقظ  الإنسان،  أحاسیس 
والفطرة - لیبحث عن خالق الكون فیأنس به، ویطمئن

أواصر  ویعقد  جانبه،  ويأمن  وخوفه،  روعه  ویهدأ  عنده،  قلبه 
التقرب له، ثم یقدم الطاعة والعبادة العظمته، وهذا هو الدین.

وقد لفت القرآن النظر في آيات متعددة إلى هذا الكون العظیم 
وما فیه من أجرام ومشاهد ومخلوقات تستحق الوقوف أمامها، 
ویقف الإنسان عندها مشدوهاً عاجزاً لا يملك حراكاً ولا عطاء، 
بل جاءت بعض الآيات الكريمة تتحدى مظاهر الكون والطبیعة 
والإنسان على أن تخلق نفسها أو تخلق غيرها أو تملك النفع أو 

الضرر لنفسها أو لغيرها. قال الله تعالى:
 * يُُخْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيـئًْا  يَُخْلُقُونَ  لَا  الِلَّهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  - »وَالَّذِينَ 
۹
كُُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ...« نَ يـبُـعَْثُونَ * إِلهَٰ أَمْوَاتٌ غَيـرُْ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ

:وقال تعالى على لسان إبراهيم -
يـغُْنِِي  وَلَا  يـبُْصِرُ  وَلَا  يَسْمَعُ  لَا  مَا  تـعَْبُدُ  لمَ  أَبَتِ  يَا  لِأَبيِهِ  قاَلَ  »إِذْ 

10
شَيـئًْا« عَنْكَ 

ذُ مِنْ دُونهِِ آلِهةًَ  - »وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَني وَإِليَْهِ تـرُْجَعُونَ * أأََتَّخَِّ
11
إِنْ يرُدِْنِ الرَّحْْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تـغُْنِ عَنِيِّ شَفَاعَتـهُُمْ شَيـئًْا وَلَا يـنُْقِذُونِ«

ؤُلَاءِ  - »وَيـعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَّهَِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يـنَـفَْعُهُمْ وَيـقَُولُونَ هَٰ
12
»... شُفَعَاؤُنََا عِنْدَ الِلَّهَِّ
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عَلَى  اسْتـوََىٰ  ثُمَّ  تـرََوْنـهََا  عَمَدٍ  بِغَيْرِ  السَّمَاوَاتِ  رفََعَ  الَّذِي   ُ »الِلَّهَّ  -
الْأَمْرَ  يدَُبِرُّ  مُسَمًّى  يََجْرِي لِأَجَلٍ  وَالْقَمَرَ كُلٌّ  الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 
يـفَُصِّلُ الْْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ 
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَـهَْاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثـنْـيَْنِ 
لِكَ لَْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يـتَـفََكَّرُونَ * وَفي الْأَرْضِ  يـغُْشِي اللَّيْلَ النَـّهَارَ إِنَّ في ذَٰ
قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَخَِيلٌ صِنـوَْانٌ وَغَيـرُْ صِنـوَْانٍ 
لِكَ  يُسْقَىٰ بِماَءٍ وَاحِدٍ وَنـفَُضِّلُ بـعَْضَهَا عَلَىٰ بـعَْضٍ في الْأُكُلِ إِنَّ في ذَٰ

13
لَْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يـعَْقِلُونَ«

ُ يـعَْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُـثَْىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا  ثم قال تعالى: »الِلَّهَّ
14 و: »هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ الْبـرَْقَ خَوْفاً 

تـزَْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ«
وَطَمَعًا وَيـنُْشِئُ السَّحَابَ الثِقَّالَ * وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ 
مِنْ خِيفَتِهِ وَيـرُْسِلُ الصَّوَاعِقَ فـيَُصِيبُ بِهاَ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يَُجَادِلُونَ في الِلَّهَِّ 

15
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ«

- »خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تـرََوْنـهََا ۖ وَألَْقَىٰ في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ 
تََميِدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَـزَْلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَـبْـتَـنَْا فِيهَا 
ذَا خَلْقُ الِلَّهَِّ فأََرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ  مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيٍم * هَٰ

16
بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن«

17
- »أَفَمَنْ يَُخْلُقُ كَمَنْ لَا يَُخْلُقُ أَفَلَا تَذكََّرُونَ«

18
- »وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِلَّهَِّ لَا يَُخْلُقُونَ شَيـئًْا وَهُمْ يُُخْلَقُونَ«

- »يَا أيَُـّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ الِلَّهَِّ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـرُْ الِلَّهَِّ 
19
يـرَْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ فأََنَّىَّٰ تـؤُْفَكُونَ«

ویقول تعالى متحدياً البشر في الخلق والإعادة:
ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قـلُُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ  »قُلْ أَرأَيَـتُْمْ إِنْ أَخَذَ الِلَّهَّ

20
غَيـرُْ الِلَّهَِّ يأَْتيِكُمْ بِهِ...«

ولنتأمّل هذه المحاورة مع الكفار في قوله تعالى:
ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ في الْأُولََى وَالْْآخِرَةِ وَلَهُ الْحكُْمُ وَإِليَْهِ  »وَهُوَ الِلَّهَّ
ُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلََى يـوَْمِ الْقِيَامَةِ  تـرُْجَعُونَ * قُلْ أَرأَيَـتُْمْ إِنْ جَعَلَ الِلَّهَّ
مَنْ إِلَهٌ غَيـرُْ الِلَّهَِّ يأَْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرأَيَـتُْمْ إِنْ جَعَلَ 
ُ عَلَيْكُمُ النَـّهَارَ سَرْمَدًا إِلََى يـوَْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـرُْ الِلَّهَِّ يأَْتيِكُمْ بلَِيْلٍ  الِلَّهَّ

21
تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تـبُْصِرُونَ«

لَهُ  يَكُنْ  وَلَمْ  وَلَدًا  يـتََّخِذْ  وَلَمْ  وَالْأَرْضِ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  لَهُ  - »الَّذِي 
شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فـقََدَّرهَُ تـقَْدِيرًا * وَاتَّخََّذُوا مِنْ دُونهِِ 
آلِهةًَ لَا يَُخْلُقُونَ شَيـئًْا وَهُمْ يُُخْلَقُونَ وَلَا يََملِْكُونَ لِأنَـفُْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نـفَْعًا 

22
وَلَا يََملِْكُونَ مَوْتًَا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً«

والآيات كثيرة في هذا الخصوص، ولا یقف الإنسان أمامها عاجزاً 
فقط، وإنما یصاب بالرهبة والخوف والجمود والحيرة لولا ثقته بالله 

وإيمانه به.

الهوامش:
1. راجع كتاب »الدین«، للمرحوم الدكتور عبد الله دراز، ص 84.

قال تعالى: »غلبتِ الرُّومُ في أدَْنى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بـعَْدِ غَلَبِهِمْ سَیـغَْلِبُونَ 
في بِضْعِ سِنِیَّن للَّهَِّ الأمَْرُ مِنْ قـبَْلُ وَمِنْ بـعَْدُ وَیـوَْمَئِذٍ یـفَْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ «1

***
والحادث أن معركة قد حدثت بیّن فارس والروم، فحقق الجیش 
الفارسي نصراً ساحقاً بقیادة سابور على الروم واستحلوا أراضیهم 
وحاصر وهم في القسطنطینیة، وكان من المعروف أن الفرس كانوا 
الرومان أهل كتاب، فكان  للشمس والنار، وكان  عباداً  مجوساً 
من المتوقع أن يمیل المسلمون إلى نصر الرومان كما فعل مشركو 
مكة مع الفرس، فلما وصل نبأ مَحاصرة الفرس للروم إلى الجزیرة 
انتصر إخواننا على  العربیة، شمت أهل مكة بالمسلمیّن، وقالوا 
مرت  وما  الآيات..  ونزلت  ذرعاً  المسلمون  فضاق  إخوانكم، 
البضع السنیّن التي أشار إلیها القرآن حتى تحول النصر من الفرس 

إلى الروم وصدق قول القرآن...
ذلك  في   « النبوءة:  هذه  على  تعلیقاً  »جیبون«  المؤرخ  فیقول 
الوقت حیّن تنبأ القرآن بهذه النبوءة، لم تكن آیة نبوءة أبعد منها 
)هرقل(  حكومة  من  الأولى  عشر  الاثنتي  السنیّن  لأن  وقوعاً، 
كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطوریة الرومانیة ..«ولكن من المعلوم 
أن هذه النبوءة جاءت من لدن من هو مهیمن على كل الوسائل 
جبریل  یكد  ولم   ، وأقدارهم  الناس  قلوب  بیده  ومن  والأحوال 

انقلاب یظهر على شاشة  البشرى حتى أخذ  النبي بهذه  یبشر 
الإمبراطوریة الرومانیة والله الأمر من قبل ومن بعد...

وتحمل هذه الآیة أكثر من إعجاز:
الأول: في المكان »أدنى الأرض« أي مكان المعركة، وهي معركة 
)مجدو( وقد حصلت فعلًا في أخفض نقطة على سطح الأرض.

الزمان »بضع سنیّن« تحدید المدة، والبضع أقل من  الثاني: في 
عشرة، فكان النصر بعد تسع سنیّن تقریباً.

على  أیضاً  للمسلمیّن  بنصر  للروم  النصر  الثالث: موافقة ذلك 
المشركیّن، وكان كذلك.

الهامش:
1. سورة الروم، الآيات 4-2.

المصدر: يوسف الحاج احْمد، »موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الکريم 
و السنة المطهّرة«، مکتبة ابن حجر، الطبعة الثانية، 1424ه.، ص 44.

معجزات القرآن

وظيفة الدين في الحياة

2. سورة یونس، الآیتان 23-22.
3. سورة الإسراء، الآیة 67.

4. سورة الزمر، الآیة 8.
5. سورة النحل، الآیتان 56-53.
6. سورة النمل، الآیتان 63-62.
7. سورة الأنعام، الآیتان 64-63.

النفس الإنسانیة«، ص ۲۱۹؛ »القرآن والطبائع  انظر »دراسات في   .8
النفسیة«، ص 56.

9. سورة النحل، الآیتان 22-20.
10. سورة مريم، الآیة 42.

11. سورة یس، الآیتان 23-22.
12. سورة یونس، الآیة 18.

13. سورة الرعد، الآیتان 4-2.
14. المصدر السابق، الآیة 8.

15. المصدر السابق، الآیتان 13-12.
16. سورة لقمان، الآیتان 11-10.

17. سورة النحل، الآیة 17.
18. المصدر السابق، الآیة 20.

19. سورة فاطر، الآیة 3.
20. سورة الأنعام، الآیة 46(

21. سورة القصص، الآیتان 72-70.
22. سورة الفرقان، الآیتان 3-2.

المصدر: محمّد الرخيلی، »وظيفة الدين في الحياة و حاجة الناس إليها«، 
منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، 1401ه.

نصر الروم على فارس
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الفكر، الثقافة والأدب، الحضارة

مصدر الردمصدر الرد
على التساؤلاتعلى التساؤلات

و الان يجب التساؤل: هل ان جمیع التعاریف التي قدمت عن 
الانسان والطبیعة و مصدر الكون، تنبع من ینبوع واحد ونحن 

امامنا مجموعة مدونة موحدة؟ الجواب كلا.
العامة  للانطباعات  قدم  موطئ  مشاهدة  يمكن  انه  شك  ولا 
وجهات  جمیع  خلف  تتجلى  وهي  بسهولة  والمنظرین  للمبلغیّن 
النظر والتساؤل عن كیفیة التصرف وتقديم الالیات والسبل، لكن 
لیس واحدا.  لیست موحدة ومصدرها  الانطباعات  جمیع هذه 
ان القاء نظرة خاطفة وسریعة على الاعمال المتبقیة عن الشعوب 
فان  للانسان،  الكبير  والقلق  التساؤل  ذلك  بعد  ما  انه  یظهر 
هناك الكثير من الاراء التي قدمت. الاراء التي یسعى كل منها 
لتقديم ردود على تلك الاسئلة. لكن التشتت بیّن الاراء المعروضة 
والكتب المطبوعة، لا يحكي عن وجود مئات والوف الردود. بل 
يمكن تشخیص جمیع الردود والانطباعات في عدة فئات وطبقات، 
وتحدید حدود وثغور كل منها من خلال تحدید جغرافیتها النظریة 
والتبیّن من مكانة ورتبة اصحاب الكلام وكلماتهم. وعلى الرغم 
الموضوع(،  الوصول الى بعض الاراء )بسبب قدم  من استحالة 
الا ان العلائم والرموز والقصص والاساطير تساعدنا بدورها على 

الوصول الى تبویب منتظم في الاراء المدونة والمكتوبة.
إن قدم طرح هذا الموضوع هو بقدر قدم حاجة الانسان الى الهواء 
والماء والطعام، ولذلك يمكن العثور على موطئ قدم للموضوعات 

العامة والنظریة منذ الايام الاولى من حیاة الانسان والى یومنا هذا، 
ويمكن في ظل التسامح والتساهل، تقديم التصنیف الاتي حول 
الردود المقدمة منذ سالف الزمان وغابر الايام والى هذا الیوم حول 

ذلك المثلث النظري المهم )مصدر الكون والانسان والطبیعة(:
- الانطباعات الاسطوریة )الرؤیة الاسطوریة(؛

- الانطباعات الدینیة )المعتقدات الدینیة(؛
- الانطباعات الفلسفیة )الفكر الفلسفي(؛

- الانطباعات العلمیة )الرؤیة العلمیة(.
الخاصة حول  النظریة  المبادئ  یتضمن  الحالات،  هذه  من  وكل 
الانسان وعلاقة الانسان بالوجهیّن المتمثلیّن في الطبیعة ومصدر 
الكون والنسبة بیّن الاوجه الثلاثة وهي الله والانسان والعالم وتقدم 
تعاریف خاصة عن »الانسان« ومكانته ودوره ومصيره، وتبقیت 
عنها مصادر تساعدنا »مصادر الرؤیة« تلك على الوصول الى 

اجوبة وردود اصحاب الفكر والراي ونوعیة انطباعاتهم.

الأدب،  و  الثقافة  »الفكر،  إسماعيل،  سروستاني،  شفيعي  المصدر: 
الحضارة«، طهران، موعود العصر«، الطّبعة الأولی، 1435ه .ق./ 

2014م.

دور السیاسة والفکرةدور السیاسة والفکرة
أر أثرا من الآثار التاريخیة وضع في متحف، أي في صدور قوم 
ضمائرهم،  أرقّت  حتى  للمأساة،  الخفي  السر  یعلمون  صامتیّن 
واحتوته أیضا ملفات الحكومة التي كانت تعلم من أمرها ما تعلم، 
حتى إذا ظهرت الفكرة الإصلاحیة حوالي سنة 1925م. تحركت 
المشكلة الجزائریة، وقد أوتیت لسانا ینطق، وفكرة تنير لها الطریق.

والذین أدركوا شبابم في تلكم الأيام یتذكرون تلكم الخواطر التي 
كانت تمر بهم.

ولیس من شك في أن التاریخ یرى في مثل هذه الظواهر خير شاهد 
على رجوع الحاسة الاجتماعیة إلى الجزائر، بمعنى أنها قد عادت إلى 

الحیاة التي یستأنف فیها كل شعب رسالته، ویبدأ تاريخه.
أما في الماضي فقد كانت البطولات تتمثل في جرأة فرد، لا في ثورة 
شعب، وفي قوة رجل، لا في تكاتف مجتمع، فلم تكن حوادثها 
تاريخا، بل كانت قصصا ممتعة، ولم تكن صیحاتها صیحات شعب 
بأكمله، وإنما كانت مناجاة ضمير لصاحبه، لا یصل صداه إلى 

الضمائر الأخرى، فیوقظها من نومها العمیق.
وإنه لمن الواجب علینا أن ننوه ببعض ما كان من أمر مناجاة الشیخ 
صالح بن مهنة الضميریة الفردیة - إن صح التعبير - فإن صوت 

مناجاته كاد یوقظ أهل قسنطینة كلها حوالي سنة 1898م.

إن الكلمة لَمِن روح القدس، إنها تساهم إِلى حد بعید في خلق 
الظاهرة الاجتماعیة، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شدید، إذ 
تدخل إِلى سویداء قلبه، فتستقر معانیها فیه، لتحوله إلى إنسان 

ذي مبدأ ورسالة.
العوامل  من  إنسان، تستطیع أن تكون عاملاً  فالكلمة یطلقها 
الاجتماعیة حیّن تثير عواصف في النفوس تغير الأوضاع العالمیة.

وهكذا كانت كلمة جمال الدین، فقد شقت كالمحراث في الجموع 
لفكرة  بذورا  وراءها  ألقت  ثم  مواتها،  فأحیت  طریقها،  النائمة 
الضمير  في  أكلها  آتت  ما  فسرعان  النهوض،  فكرة  بسیطة: 
الإسلامي ضعفیّن، وأصبحت قویة فعالة، بل غيرت ما بأنفس 

الناس من تقالید، وبعثتم إلى أسلوب في الحیاة جدید.
مكان،  في كل  الحركة  بعثت  أن  الكلمة  هذه  آثار  من  وكان 
وكشفت عن الشعوب الإسلامیة غطاءها، ودفعتها إلى نبذ ما 
ما كانت  أمرها  فانكرت من  ومناظر،  أوضاع  علیه من  كانت 
تستحسن، واتخذت مظاهر جدیدة لا تتلاءم حتى مع ثیابها التي 
كانت تلبسها، فنبذت النرجیلة والطربوش والحرز والزردة.1 ولقد 

یلغ تأثير تلك القوة الفعالة الجزائر فأخذت منها بنصیب.
فمأساة الجزائر مثلاً حتى سنة 1918م. لم تكن إلا روایة صامتة، 

الاستعمار في مرآة التاريخ )الجذور، الآليات، الآثار(: باب الاوّل - الحاضر والتاريخ
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والحق أن هذا الشیخ الوقور كان في طلیعة المصلحیّن، إذ أنه قام 
قومة مباركة ضد الخرافییّن )الدراویش(، غير أن الحكومة الساهرة 
على الهدوء، كیلا یستیقد النائمون، عملت على إبعاده وعاقبته 
بمصادرة مكتبته الثمینة، وفرقت أمثاله من مقلقي النوم العام في نظر 
الاستعمار، فحولت الشیخ عبد القادر المجاوي من منصبه بمدرسة 
»قسنطینة«، إلى مدرسة العاصمة، وهكذا استطاع النوم أن یشد 
بالأجفان من جدید، بعد أن حاولت تفلتا من قیوده، ومضت 
هذه الأصوات التي كادت أن تلفت إلیها الأذهان، وتجمع حولها 

الناس، وكأنها شجار حدث في وسط لیل: لم ینتبه إلیه نائم.
قمة  من  اللیل،  نجوم  بیّن  ینساب  بدأ  قد  الفجر  شعاع  ولكن 
الجبل. فلم یلبث أن مَحت آياته الظلمة من سماء الجزائر. فحوالي 
ذلك  وكان  وحركة،  هینمة  الأرض  في  بدأت  1922م.،  عام 
إعلانا لنهار جدید، وبعثا لحیاة جدیدة. فكأنما هذه الأصوات 
استمدت من صوت جمال الدین قوتها الباعثة، بل كأنها صدى 
لصوته البعید، لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات بن 
باديس2 فكانت تلك ساعة الیقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر 
زالت  ما  یقظة شعب  مباركة،  یقظة جمیلة  لها من  یتحرك، ويا 
مقلتاه مشحونتیّن بالنوم، فتحولت المناجاة إلى خطب ومَحادثات 
وتحولت  الجماعي؛  المعنى  استیقظ  وهكذا  وجدل،  ومناقشات 
نمنا  الناس: كیف  فتساءل  الشعب،  حدیث  إلى  الفرد  مناجاة 
طویلًا؟ وهل استیقظنا حقا؟ وماذا يجب أن نفعل الآن! ولقد 
كانت هذه الأسئلة على شفاه قوم غمرتهم الدهشة، وما زالوا 

یتقلبون في خدر النوم، یتلمسون منه فكاكا.
كانت الحكومة في شك من أمرها، ومن المفید أن نذكر كم كانت 
بطیئة في تكیفها مع الظروف الجدیدة، فبعد عشر سنوات، أي 
حوالي عام 1933م.، لم تكن هذه الحكومة قد تفهمت تلك 
لائحته  أصدر  وقد   - »الجزائر«  حاكم  أن  نجد  إذ  الظروف، 
العلماء المصلحیّن - نجده  المشهورة التي حرمت المساجد على 

یصفه الشعب الجزائري بأنه »شعب خامل«!
ومن الواجب أن نذكر أن هذا الخمول الذي لم یكن إلا في الإدارة 
الاستعماریة الشائخة هو السبب الأساسي للبلاء، بینما البلاد 

قد شاعت فیها الحیویة، وامتلأت بالغلیان والثورة.
أحیانا  فكانت  وتصارعت،  تلاقت  ثم  الأفكار،  انطلقت  لقد 
تنفجر شأن فقاقیع الهواء على سطح )الغلایة(، وأحیانا أخرى 
التبخر والشیوع، في  تتحول مباشرة من حالة الجمود إلى حالة 
وظهرت  إصلاحیة،  مؤسسة  أو  مسجد،  أو  مدرسة،  صورة 
النظريات الاجتماعیة التي كانت یومئذ رائجة في سوق الأفكار، 
ظهرت هذه النظريات في أفكار الشباب المتطلعیّن إلى كل تجدید، 
فهذا یرنو إلى المذهب الكمالي، وذاك يأخذ بالمذهب الوهابي، 
وذلك ینزع إلى التمدن الغربي، ومنهم من انحدر بفكره إلى مذهب 

المادة، وكل واحد من هؤلاء وأولنك یتخذ ملبسا یعبر عن نزعة 
تفكيره، فهذا یلبس القبعة لیشعرنا بأنه یقفو أثر مصطفى كمال، 
وأنه تزعم تحریر النساء، وأنه یرید أن ینشر في البلاد التدریس المدني 

)اللادیني(، وأنه یرید أن یبدل مكان الشریعة القانون الوضعي.
ونرى من بیّن هؤلاء وأولئك عمائم الإصلاح، تدلنا على منهاج 
الصالح،  السلف  إلى  عقیدة صحیحة، ورجوع  یقوم على  آخر 

وتغیير ما بالنفس من آثار الانحطاط.
ولكنا نرى أن هذه القیادات والاتجاهات - رغم تباینها واختلافها 
- كانت متفقة على نقطة هي: إرادة الحركة والتجدید والفرار من 
الحقيرة إلى  الخمارات  العلمیة، ومن  المكاتب  إلى  الخرافیة  الزوايا 

مواطن أكثر طهارة وفائدة.
ولقد كانت حركة الاصلاح التي قام بها العلماء الجزائریون أقرب 
هذه الحركات إلى النفوس، وأدخلها في القلوب، إذ كان أساس 
وُا  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يـغَُيرِّ منهاجهم الأكمل قوله تعالى: »إِنَّ الِلَّهََّ لَا يـغَُيرِّ

مَا بِِأنَـفُْسِهِمْ«.
فأصبحت هذه الآیة شعار كل من ینطرح في سلك الإصلاح 
في مدرسة بن بادیس وكانت أساسا لكل تفكير. فظهرت آثارها 
في كل خطوة، وفي كل مقال، حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة 
التغیير فأصبحت أحادیثه تتخدها شرعة ومنهاجا، فهذا یقول: 
لا بد من تبلیغ الإسلام إلى المسلمیّن، وذاك یعظ: فلنترك البدع 
الشنیعة البالیة التي لطخت الدین، ولنترك هذه الأوثان. وذلك 
صلتنا  نجدد  أن  يجب  نتعلم،  أن  يجب  نعمل،  أن  يجب  یلح: 

بالسلف الصالح، ونحیي شعائر المجتمع الإسلامي الأول.
وإنه لتفكير سدید؛ ذلك الذي یرى أن تكوین الحضارة كظاهرة 
اجتماعیة إنما یكون في نفس الظروف والشروط التي ولدت فیها 
الحضارة الأولى، كان هذا صادرا عن عقیدة قویة، ولسان یستمد من 
سحر القرآن تأثيره، لیذكر الناس بحضارة الإسلام في عصوره الزاهرة.

والشعب المتدین الطروب كان مصغیا ... ولكن المستقبل هدف 
بعید، فلا بد من طرق واضحة ودفعات قویة لكي یدرك هدفه. 
وإذن فیجب أن تحدد الكلمات معالم هذه الطرق، وأن تحتوي 

على الخمائر المباركة لهذه الدفعات.
فإن هذه  الجزائرییّن،  عبارات الإصلاحییّن  قوة  الرغم من  وعلى 
أهدافها،  عن  أسف -  وبكل  أحیانا   - انحرفت  قد  الكلمات 
ینشروا  أن  النوم يحذرهم عن  فلقد كان  المنهج،  لأسباب تضاد 
النتیجة انحرافا. ولا نتیجة،  وعیهم وجهدهم باستمرار، فكانت 

لأن الحكمة قد تركت مكانها للانتهازیة السیاسیة.
ولكن مهما كان شأن جمعیة العلماء إزاء ذلك الانحراف، ومهما 
تزال في  فإنها لا  المنهجي،  التفكير غير  إلى  أحیانا  كان ركونها 

طلیعة النهضة الجزائریة الصحیحة، ومن أقوى مَحركاتها.
على أن من الممكن أن یتحول هذا النوع من التفكير غير المنهجي 

إلى انتهازیة خطيرة،3 وبخاصة في العصور المضطربة عندما تؤدي 
كل خطوة خاطئة إلى الموت أحیانا.

فلیس للانحراف طرق مرسومة نظريا، ولكن له دروبا مظلمة یتعثر 
فیها السائر في كل خطوة.

وهنا یظهر السبب الذي دعا العلماء إلى أن یسيروا عام 1936م. 
جرَّ  سبب  باریس كأكبر  إلى  ذهبت  التي  السیاسیة  القافلة  في 

الحركة الإصلاحیة الحزائریة إلى أول انحرافها.
فبأي غنیمة أرادوا أن یرجعوا من هناك، وهم یعلمون أن مفتاح 

القضیة في روح الأمة لا في مكان آخر؟
المؤتمر  باخفاق  یرجعوا  ألم  رجعوا؟  قد  الحقیقة  في  شيء  وبأي 
الجزائري وبتشتیت جمعیتهم نفسها؟ فلقد ساد الرأي الانتخابي، 
انقلبت الحركة  من أن یكون مقودا، وهكذا  وأصبح قائدا بدلاً 
رأسها،  قمة  على  تمشي  وأصبحت  عقبها،  على  الاصلاحیة 
العالم  بل كان  بالجزائر،  خاصا  الأمر  وما كان  قدمیها  على  لا 
الإسلامي مصابا بمثل ما أصاب الجزائر، فقد نشأت فیه التیارات 
الحزبیة، وانعكست فیه روح السمو وقوة الصعود والنهوض، إلى 

عاطفة سفلیة، وجاذبیة سطحیة.
روح  بلغها  التي  القمة  هو  الجزائر  في  عام 1936م.  وربما كان 
الكفاح والاصلاح الاجتماعي، وهي نفسها القمة التي هبط منها 

الاصلاح إلى هاویة لا قرار لها.
وكان ذلك قبیل حرب عام 1939م.، عندما أوعدت سحبها 

السوداء في أفق العالم.
العالم الاسلامي - إبان هذه الحقبة - قد  ومن المحزن حقا أن 
الفاصلة، ولم  التاریخ  فلم یفطن لساعات  لرقاد طویل،  استسلم 

يحاول انتهاز فرصتها السانحة، لیتخلص من الاستعمار.

الهوامش:
ویطلق  أحفالهم،  الطرق في  رجال  یقیمها  التي  الولیمة  هي   .1

علیها العوام في مصر الفتة.
2. أحد زعماء الإصلاح في الشمال الإفریقي

3. قد بینت الظروف أن هذه الانتهازیة قد انتشرت بالفعل في 
الأوساط التي تقود الحركة الإصلاحیة الجزائریة.

المصدر: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي، »شروط النهضة«، دار 
الفكر، دمشق، 1986م.
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الذي یعتمدونه، على  النموذج  تقلبات الحیاة ونظرا إلى حیاة 
اختیار الطریق الصحیح في الحیاة.

خفض  بخصوص  ذكره  على  أتینا  الذي  الآخر  الأسلوب  أما 
التحصیّن  أسلوب  هو  الافتراضي،  والفضاء  الإعلام  أضرار 
بحیث  المختلفة،  والانحرافات  والمشاكل  والهجمات  الغزو  أمام 
ذاتیة  وسیطرة  ردعا  بنفسه  فیها  يملك  مرحلة  الشخص  یبلغ 
للأبناء  الدین  مبادئ  تبیان  طریقة  ووضحنا  الانحرافات،  أمام 
وتحصینهم عن طریق التواصل مع الله تعالى، ونتطریق الان إلى 

الخطوات اللاحقة في هذا الخصوص:

الخطوة الرابعة:
إضفاء البصيرة وتحديد العدو

الفضاء الافتراضي  الرابعة والمهمة جدا لخفض أضرار  والخطوة 
جمیع  لدى  العدو  ومعرفة  البصيرة  زيادة  هي  الأسرة  داخل 
أعضاء الأسرة. وتعني البصيرة، إدراك الحقیقة وتمییز الحق عن 

الباطل والقدرة على رؤیة ظواهر الأمور وبواطنها.1
ویقول الإمام الصادق حول البصيرة: 

وذكرنا في الأقسام السابقة، أن سیادة القانون تعد من الطرق 
الكفیلة بالوقایة وخفض الأضرار الناجمة عن الفضاء الافتراضي 
على حد سواء،  والأبناء  الأبوین  على  ویتعیّن  الأسرة،  داخل 
إطلاقا.  الحائط  عرض  ضربها  وعدم  القوانیّن،  بتلك  التقید 
وقُدمت خلاله  المسؤولیة،  تمثل في تحمل  الآخر  المقترح  والحل 
أمور بغرض تنشئة أبناء یتحملون المسؤولیة لكي یتم في ضوء 
الفردیة  التنمیة  على  المسؤولیة  وتقبل  لتحمل  الإيجابیة  النتائج 
الفضاء  الناتجة عن  والنمو الأخلاقي للأبناء، تقلیص الأضرار 
والتوعیة،  التعلیم  في  تمثل  الثالث،  والأمر  علیهم.  الافتراضي 
وبیّنا فیه أن على الأبوین أن تكون لدیهم الید العلیا في مجال 
يمتلكون  عن كونهم  فضلا  أي  الافتراضي،  والفضاء  الإعلام 
والمساحات،  الفضاءات  هذه  على  وإشرافا  معلومات كاملة 
وكیفیة  الفضاءات  هذه  تجاه  أبناءهم  توعیة  أیضا  لهم  بد  لا 

التعاطي معها والقائمیّن علیها. 
الأبوین  أن  فیه  وبیّنا  النموذج  بناء  مبدأ  هو  الرابع،  والشيء 
أن یكونوا  بدء أول وأهم نموذج، وبوسعهم  یعدان بادئ ذي 
المناسب من قبل الأبناء.  النموذج  مرشدین جیدین لانتخاب 
إن الأشخاص الذي يملكون نموذجا ملائما، قادرین في خضم 

التحصین الأسري في عصرالتحصین الأسري في عصر
لافتراضي لافتراضيالفضاء ا الفضاء ا

القسم الثانيالقسم الثاني

»الْعَامِلُ عَلَی غَيِر بَصِيرةٍَ کالسَّائرِِ عَلَی غَيِر الطَّريِقِ لَا يزيِدُهُ سُرْعَةُ 
2
السَّيِر إِلاَّ بـعُْداً«

البصيرة  اكتساب  على  الانسان  یساعد  الذي  الأول  والعامل 
یتمثل في تعزیز الصبر والثبات على الإيمان ومتطلباته، والتقید 
ویعتبر  الدنیا.  وراء  واللهاث  المادیة  وتحاشي  الإلهیة  بالتقوى 
الأناس  من صفات  بانه  الدنیا  وراء  اللهاث   علي الإمام 
ان  ویقول  الدنیا،  بعد  ما  یرون شیئا  المصابیّن بالعمى ممن لا 

الإنسان البصير لا یتورط بالدنیا.3
والعامل الثاني هو كسب البصيرة وتعزیز معرفة العدو وما هي 
التیارات التي تقف بوجهنا وبلدنا ودیننا. أن تعزیز معرفة العدو 
یساعدنا على عدم الحید عن الطریق في الأحداث والتطورات 

المختلفة، وتمییز الطریق عن غير الطریق. 
والاعتبار  التاریخ  دراسة  بالبصيرة، هو  للتحلي  الثالث  والعامل 
أخطاء  وتجنب  المجتمعات  مختلف  في  والخواص  العوام  بمصير 
الماضیّن. وفي هذا الخصوص یقول الإمام علي ما مضمونه 
أن من لم يأخذ الدرس من التاریخ والأحداث الماضیة، لیس له 
تفكير ومن لا يملك فكرا، لا يملك بصيرة، لذلك فان إحدى 
أدوات بناء البصيرة هي دراسة التاریخ وأخذ الدرس والعبر منه. 
السلام،  علیه  علي  بن  الحسن  ابنه  وصیته  في  الإمام  ویدعو 
لیعرض على  قلبه القضايا التاريخیة القیمة والبناءة، لكي یستفید 
قریب  مستقبل  في  سیصير  وكأنه  ویفكر  الماضیّن،  تجارب  من 

واحدا منهم، إذ یترك أحبائه وینتقل إلى ديار الغربة.4
عن  الحق  تشخیص  على  المقدرة  اكتساب  هو  الرابع  والعامل 
التحلیل  قدرة  وتعزیز  السیاسیة،  التیارات  معرفة  الباطل ضمن 
السیاسي وتحدید الجبهة، بمعنى أن الانسان يجب أن یرفع من 
مستوى قدرته على التحلیل السیاسي وأن يحدد ما هي جبهة 
أهداف  وأن  وأهدافه.  الباطل  یكمن  وأین  والحق،  الاسلام 
وشعارات أي جبهة تتناغم مع دین الله، وأي جبهة تتابع القیم 

المادیة وغير الإلهیة. 
ومعرفة  التكالیف  معرفة  هو  البصيرة،  لنیل  الخامس  والسبیل 
أن نأخذ  أي ظرف، لا  الانسان في  من  تعالى  یرید الله  ماذا 
غير  المادیة  المعتقدات  أو  النفسانیة  الرغبات  الاعتبار  بعیّن 
الصائبة. وإن أرسینا واجبنا على أساس الدفاع عن المعتقدات 
عن تحدید  عاجز  الانسان  علم  أن  بدلیل  الإلهیة،  غير  والقیم 
احتمال  فان  والمواقف،  للسلوكیات  النهائیة  والمفاسد  المصالح 

الخطأ في ذلك سیزداد.
وقال ایة الله الخامنئي في 4 یونیو 2004م.:

إننا نعمل  إن ما هو مشهور عن قول الإمام الحسين إذ قال 
من اجل الواجب لا من أجل النصر، لا يعنِي عدم رغبته في 
راغبا  الإمام كان  وأن  الله،  نعم  من  هو  النصر  إن  النصر.  تحقيق 

هو  الأهداف،  تلك  نحو  يوجهه  ما كان  لكن  النصر،  بتحقيق 
التكليف والعمل بالواجب الإلهي؛ العمل من أجل الله. لان دافعه 
كان هذا، لذلك فانه لم يُخف؛ ولم يشك، ولم ييأس، ولم يغتر، ولم 
يتزعزع ولم يتعب. إن هذا هو خاصية العمل بالتكليف والعمل من 
بالشك  يصاب  التكليف، لا  أجل  من  يعمل  الذي  إن  أجل الله. 
والتردد والتزلزل، ولا يُخاف ولان يتعب؛ ولا يعود عن الطريق ولا 
تحديد  في  ومصيري  حاسم  عامل  إلَى  الشخصية  المصالح  تتحول 

طريقه وتوجهاته.
والعامل السادس لاضفاء البصيرة هو معرفة التوقیت والتصرف 
في أوانه وفي وقته الخاص، لان لدینا حالات كثيرة في التاریخ بما 
في ذلك التوابیّن و... ممن لم یتصرفوا حسب الواجب في أوانه، 
وعندما أرادوا العمل بواجبهم وتكلیفهم، كان الوقت قد فات. 
الأمر  المستقبل  معرفة  هو  البصيرة  لاكتساب  السابع  والعامل 
أن  یعني  المستقبل  استشراف  إن  بالغة؛  بأهمیة  يحظى  الذي 
نعرف ما هي أولويات البقاء في المستقبل، وماذا ستكون علیه 
إجراءاتنا وواجباتنا في الوقت الحاضر تجاه المستقبل، وذلك من 
أجل تفادي عنصر المباغتة والمفاجئة والتخلف وزوال القوة.5 

الخطوة الخامسة:
تَجسيد عاقبة الخطأ في الفضاء الافتراضي

نقوم  أن  یعني  الافتراضي  الفضاء  في  الخطأ  عاقبة  تبیان  إن 
بتوعیة الأبناء بوضوح وجلاء ومن خلال أمثلة حقیقیة واعتماد 
الأشخاص  أخطاء  ونتیجة  عاقبة  المختلفة،  المعتمدة  المصادر 
والتداعیات  العواقب  إلى  ینتبهوا  لكي  الافتراضي،  الفضاء  في 
التي یتركها لهم حتى خطأ واحدا وثقة في غير مَحلها  الجسیمة 
أن ذلك  وحتى علاقة غير حُمیمیة مع شخص مجهول، بحیث 
التوعیة  هذه  وأن  مسقبلهم،  مجمل  على  القاتمة  بظلاله  یلقي 
للتحكم  عامل  إلى  وتتحول  لهم  بالنسبة  جیدا  ردعا  تشكل 

الذاتي عندهم.
في  إلیها  سنتطرق  التحصیّن،  مجال  في  أخرى  خطوات  وثمة 

الأقسام اللاحقة.

الهوامش:
1.https://www.beytoote.com/religious/sundries/

what2-insight1-importance.html)

2. »المحاسن«، ج 1، ص 198.
3. الخطبة 198.

4. »نهج البلاغة«، الرسالة 31.
5. مقال »سبع آلیات لزيادة البصيرة«، حسیّن حسنی:

https://news.amfm.ir/2022/01/01/
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صیاغة النظام التأسیسي

إن صیاغة النظام التأسیسي حوّل التنظیم الماسوني من هیئة مهنیة 
علمیة إلى تنظیم سیاسي لیواصل عمله في إطار أهداف البلدان 

الأوروبیة وإتحاد »الصلیب وصهیون«. 
مَحددة.  وقواعد  مبادئ  إعتماد  خلال  من  یتبلور  مجتمع  أي  إن 
ولذلك، وبناء على طلب الدوك فيليب دو وارتون1 الأستاذ الأعظم 
لمحفل لندن الكبير، تم صیاغة النظام التأسیسي للماسونییّن ونشر عام 

1723 للمیلاد. وكان الدوك دو وارتون قد استهل طلبه هكذا: 
»إن أمرنا یقضي بقبول واعتماد هذه النظم التأسیسیة في كافة المحافل 
الخاصة التابعة لنا وأن یتم قبولها من قبل الماسونییّن بوصفها النظام 
التأسیسي الوحید واستخدامها في تعلیم وتدریب الأخوة الجدد...« 
وعرف هذا الكود الماسوني بـ»نظام أندرسون التأسیسي«2 والذي 

أخذ من إسم القس وعالم الانساب الاسكتلندي جیمز اندرسون 
ساعدوا  الأخوة  من  عددا  لكن  الوثیقة،  بصیاغة  الذي كلف 
أندرسون في عمله، من بینهم مفكر متنور یدعى جان تيوفيلوس 

دزاغولية،3 الذي كان بلاشك الكاتب والمؤلف الرئیسي. 
ولد في »لاروشل4  أیضا،  قس  إبن  الذي كان  القس  هذا  إن 
الفرنسیة« لكنه هاجر إلى بریطانیا عام 1685 بصحبة أبیه وأمه. 
والمحزن  المذهل  الإلغاء  أعقاب  الأسرة هذه في  وحصلت هجرة 
لـ»أمر نانت«5 على ید لوي الرابع عشر )وقد صدر هذا الأمر 
من قبل هنري الرابع بهدف تشریع الكنیسة البروتستانتیة في عام 
1598 المیلاد(. وكان دزاغولیة رجل قانون وعالما فیزيائیا وصدیقا 
قریبا من نیوتن وعضو الجمعیة الملكیة6 والقس الخاص للكنیسة 

فرسان الهيكل وأسس الماسونية: الأسس والمبادئ الفكرية والعقائدية للماسونية

الصغيرة للأمير »غال«7 وأصبح في النهایة كبير أساقفة الكنیسة 
البروتستانتیة. 

وبادر هذا النظام التأسیسي في البدایة، بجمع وصیاغة أقسام من 
المهام القديمة بما فیها المخطوطات الیدویة لأرشیف »یورك«8 و 
»رجیوس«9 والمتعلق بالعام 960 للمیلاد، وأقسام أخرى وأصبح 
علنیا في القرنیّن الرابع عشر والخامس عشر. وركزت هذه المجموعة 
من  استلهمت  ثم  ومن  الدینیة  والرموز  الأسرار  على  البدایة  في 
لمبادئها  ووفقا  عشر.  الثامن  للقرن  التنویریة  الفلسفة  قوة  مواقع 
وقواعدها التي كانت تسمى العناوین الرئیسیة،10 فان الأعضاء 

كانوا مكلفیّن باتباع ومراعاة النقاط التالیة: 
- الإيمان بالله الذي هو المهندس الأعظم للكون؛
- إعتماد أداة البنائیّن بمفردات فلسفیة وأخلاقیة؛

- يمیّن كتم الأسرار؛
واللمس  والحركات  )المفردات  التشخیص  بعلائم  التقید   -

والمصافحة(؛
- التسامح مع كافة الأديان، لكن منع الملحدین والنساء والعبید 

والخدم من الدخول إلى المحافل؛
- إعلان الوفاء للملك؛

- إقامة مراسم تعلیم المتدربیّن وتعریفهم على المعلومات الرمزیة، 
الأمر الذي له علاقة بدرجات المتدربیّن والرفاق.

إن النهضة الماسونیة انتشرت بسرعة بسبب إتصافها بالاریستقراطیة 
وطریقة تفكيرها. وحتى أنه ساد بیّن أعضاء الأسرة الملكیة أن يحظوا 
بالقبول من قبل النهضة. وانخرط كبار قساوسة الديانة المسیحیة 
البریطانیة، في عضویتها فوجا فوجا، ولم یهتموا بصمت كنیستهم 
الأنظمة  للمیلاد،   1738 عام  في  وغيروا  بالتذمر.  المصحوب 
التأسیسیة لعام 1723 للمیلاد وأدخلوا علیها تعدیلات، لانهم 
كانوا یطالبون بعودة الحركة من جدید إلى المسیحیة. وفي فرنسا 
ورغم الصمود في وجه تعنت الفاتیكان، أصدرت الحكومة أمرا 
بمراقبة نهضة الماسونیة التي كانت تتشكل، لانها كانت تخشى أن 
تظهر الجانسینیة10 مرة أخرى في البلاد، أو أن یتوغل المتواطئون 
تدريجیا من  یتعبون  استوارث هناك عندما كانوا  التابعون لأسرة 

الإرتباط ببریطانیا.
وبناء على ذلك، أخذ الماسونیون من أصحاب النظر في العصر 
الحاضر، جزء من فلسفتهم من جوهر عصر النهضة وعصر التنویر 
وأخذوا جزء من قواعدهم العقائدیة من عمال العصور الوسطى 
الذین نشأوا على المسیحیة، لكن كلا من الماسونییّن أكانوا من 
أصحاب النظر أو أصحاب التطبیق، یندرجون في سلسلة إنسانیة 
مغزى  حول  تساؤلات  نفسها  على  الدوام  على  تطرح  طویلة، 

الحیاة، وتسعى للإجابة على هذه التساؤلات.11
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مرحلة الطاعة
د.مسعود دريس

البيت والاسرة - مراحل التربية

الطفل.  السابعة، تحدث تغيرات كبيرة في جسم وعقل  من سن 
والقبح  والشر  الخير  یفهم  التطور  من  إلى مستوى  عقلیاً یصل 
والجمال، لكنه لا يملك النضج اللازم في اختیار المسار واختیار 

الأهداف المعقولة.
لقد أثبت علماء النفس أن الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بیّن 
السابعة والرابعة عشر، بسبب حصولهم على علاجاتهم الجسدیة 
والعقلیة، یتبنون حالة من الطاعة للكبار ویتبعون أوامر الوالدین 
ویصبح لدیهم حالة واضحة من الخضوع والاستسلام في سلوكهم 
الحقائق  نفس  إلى  واستناداً  طاعتهم.  عن  بالتعبير  ویستمتعون 
السابعة  الذین تتراوح أعمارهم بیّن  التي لوحظت عند الأطفال 
والرابعة عشرة، فقد أطلق الرسول الكريم على هذه المرحلة 
من الحیاة بمرحلة الطاعة. یبدأ التعلیم الرسمي في سن السابعة ويمر 
الطفل بمرحلة الطاعة في المدرسة الابتدائیة والثانویة. بسبب النمو 
المواهب، والمیل إلى الحیاة  الذاكرة، وازدهار  العقلي، وزيادة قوة 
الأخرى  الحالات  وبعض  المجهول  فهم  في  والرغبة  الاجتماعیة، 
التي تظهر في الطفل، فإن هذه الفترة هي فرصة عظیمة للتطور 

الأخلاقي وتنمیة الفضائل في الأطفال.
في هذه الاعوام المذكورة، یتمتع الطفل بمزید من المرونة والقبول 
في التعلیم. لذلك من الضروري بذل جهود كبيرة لتعلیم الطفل 
والاستفادة القصوى من السلام والاستقرار القائمیّن، وإذا لم یتم 
تعلیم الطفل وتنمیة جوانبه الفكریة والعاطفیة والأخلاقیة بالشكل 
الصحیح والعنایة في هذه الفترة فسیواجهه مشاكل كثيرة في سن 

المراهقة، ولن یكون من السهل حلها.
في مثل هذه الأوقات، يجب أن یلعب كل من المنزل والمدرسة 
دورهما. في المنزل، تكون العلاقات شخصیة وعاطفیة أكثر، وفي 
المدرسة تكون اجتماعیة ومنطقیة أكثر. لذلك فإن البیت والمدرسة 
یكملان بعضهما البعض من حیث توفير الظروف اللازمة لنمو 
الطفل. يحتاج الأطفال إلى أن یكون الوالدین مستمعیّن جیدین، 

وهناك حاجة إلى الرصانة والصبر.
على  تشجیعهم  والأفضل  الفشل،  على  الأطفال  لوم  يجوز  لا 
نجاحاتهم وجهودهم حتى لا تتضرر ثقتهم بأنفسهم. تعتبر مقارنة 
الأطفال ببعضهم البعض، والتباهي بنجاح الزملاء، والتوقع غير 
الواقعي منهم، وتجاهل الفروق الفردیة من الأخطاء التربویة المهمة 

والتي تضعف شخصیة الطفل وتجعله یشعر بعدم الثقة بالنفس.
للغایة ویتمتع بذكاء وقدرة عقلیة  وأیضاً إذا كان الطفل موهوباً 
جیدة، فلا يجب أن تثار هذه القضیة باستمرار بحضوره هو وغيره، 
فإن تكرار هذا الموقف سیوقفه عن النشاط وسیعاني من الركود 

وبالتدریج يحیي الغرور به...

المصدر: موقع الواح طينية.

البيت والاسرة - مراحل التربية
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قد مرَّ أن من میزات الغیبة الكبرى للإمام هو انقطاع النیابة 
الخاصة والسفارة وإن للغیبة معنى وسطیاً بیّن الحضور وبیّن عدم 
الظهور ولكن عدم ظهور الإمام هل هذا یعني أن الإمام بعید 
وغائب عن البشریة، أي هل أن معنى الغیبة یقابل الحضور أم لا، 

إنما الإمام حاضر دائماً فیكون معنى الغیبة مقابلًا للظهور؟
الخاصة  الفریقیّن  من  المجال  هذا  المرویة في  الروايات  لو لاحظنا 
والعامة نجد أن انتهاء أمد الغیبة الكبرى یكون بالظهور ولیس 
بالحضور فیكون معنى الغیبة في مقابل الظهور فالغیبة تعني الخفاء 
والسریة وعدم الاعلان وعدم البروز وأما الظهور فهو عدم الخفاء 

النیابة الخاصة  انقطاع  أدلّة  البروز والاعلان، وتقدم أن من  أي 
والسفارة أن نفس لفظ الغیبة یتضمن عدم التمثیل وعدم التوكیل 
وعدم التنویب وهذا یعني أنه حاضر وموجود لكن لیس على 

نحو العلن والبروز.
ونجد هذا المعنى أیضاً في كثير من الأدعیة كدعاء الندبة »بنفسي 
أنت من مغيب لم يُخلُ منّا«1 وعدة فقرات في هذا الدعاء یتضح 
منها أنه حاضر وإنما التأسف في البحث عنه باعتبار غیبته، 

أي خفاؤه وسریته!
إلیه  واكتشفه ووصل  فهمه وحققه  المعنى  هذا  أن  الغریب  ومن 

دعوي السفارة: مفهوم الغيبة بين الافراط والتفريط

بعض الباحثیّن الاستراتیجییّن الغربییّن في حیّن غاب بل استهزء به 
وسخر منه بعض الكتاب الإسلامییّن، وما ذلك منهم إلّا لأنهم لم 

یفهموا معنى الغیبة وفسرّوها بتفسير خاطئ.
الباحث  أمثال  فهمه  للغیبة  الخطير  الدقیق  الخفي  المعنى  فهذا 
في  الفرنسي2  توال  فرانسوا  الدولي  نظرّ 

ُ
والم الخطير  الاستراتیجي 

كتاب كتبه حول الجغرافیا السیاسیة للشیعة، وهذا الكتاب خطير 
البحوث  أبحاثه لأن  بدقة على  للوقوف  وقد نسخ وترُجم  جدّاً 
الاستراتیجیة أشبه بالسریة، وقد ذكر هذا الباحث في كتابه أن 
الشیعة بمعنى الخفاء والسریة  معنى غیبة الإمام المهدي عند 
تدبير  في  وحیویته  حركته  في  أنشط   المهدي الإمام  لیكون 
الأمور في العلوم الاستراتیجیة والأمنیة، فإنّ السریة رمز القدرة، 

والدول ترى في السریة قدرة وقوة.
الإمام  غیبة  وراء  الدقیقة  المعاني  لهذه  وصلوا  الكتاب  فهؤلاء 
الأخرى  الإسلامیّة  المذاهب  من  حیّن كتابات  في   علیه
تستخف بعقیدة الغیبة عند الإمامیة، بل إن الكثير من الروايات 
والجماعات الضالة تستخف بالغیبة الكبرى بمعنى السریة الكاملة 
هذه  معنى  أن  ظنوا  حیث  خاصة،  نیابة  ولا  سفارة  لا  حیث 
العقیدة الضروریة عند الطائفة الإمامیة من انقطاع الاتصال الرسمي 
المعتبر بالحجة یعني جمود الحجة بن الحسن عن مهامه 
ودوره في قیادة البشریة ومواصلة مهامها الرسالیة، وأنه نائي 
في أقاصي البلاد لا یتصدى للأمور وتاركاً الحبل على الغارب، 
بینما یعبث بالأمر قوى الطغیان البشري، بل الحق أنه لو ترك 
بأهلها،  فساداً  الأرض  لساخت  واحداً  یوماً  للأمور  التصدي 
ولوقعت الحروب والبلايا في الأصعدة المختلفة على البشریة، كما 

قال في التوقیع الشریف:
»نحن وإن كنّا نَاوين بِمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي 
أرانَاه الله تعالَى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت 
دولة الدنيا للفاسقين، فإنَا نحيط علماً بِأنبائكم، ولا يعزب عنّا شيء 
من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلَى ما 
كان السلف الصالح عنه شاسعاً، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم 

كأنهم لا يعلمون.
إنَّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا نَاسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم 
اللأواء أو اصطلمكم الأعداء فاتقوا الله )جل جلاله( وظاهرونَا على 
انتياشكم من فتنة قد أنَافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى 
عنها من أدرك أمله، وهي أمارة لأزوف حركتنا ومباثتكم بِأمرنَا ونهينا، 

والله متم نوره ولو كره المشركون.
اعتصموا بالتقية! من شب نَار الجاهلية، يحششها عصب أموية، يهول 
بها فرقة مهدية، أنَا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن، وسلك في 
الطعن منها السبل المرضية، إذا حل جمادى الأولَى من سنتكم هذه 
الذي  يكون في  لما  فيه، واستيقظوا من رقدتكم  فاعتبروا بِما يحدث 

حقیقة الغیبة والظهور
3
يليه...«

بل هو یدبرّ ویدیر الأمور البشریة جمیعاً عبر أسالیب خفیة 
وأدوات غیبیة منتظمة تحت الستار، لكن المقرر لتلك الإدارة أن 
لا تظهر إلى السطح والعلن في عصر الغیبة قبل الظهور، فالغیبة 
الساحة الاجتماعیة  انعدام حضوره، في  والانقطاع لا تعني 
والسیاسیة البشریة بل تعني انقطاع الاتصال من طرفنا ومن قبلنا 
وأمور  أمورنا  في  التصرف  عن   هو انقطاعه  لا   باتجاهه
تعالى:»إِنّيِ جاعِلٌ في  قال  المختلفة، كما  المجتمعات  البشریة وفي 
الْأَرْضِ خَلِيفَةً«4 أي يحول أمام الفساد في الأرض وسفك الدماء.

ففي الوقت الذي یستخف بعض المسلمیّن بالغیبة والسریة، فإنّ 
أولئك الباحثیّن یفهمونها ویعتبرونها مصدراً للقوة والقدرة والتدبير.

وما بینّاه من التفسير الصحیح للغیبة لا يمنع أن له أعواناً خاصیّن 
ونشطاء بل وجهاز عمل كامل إلّا أن المهم أنه لیس له أيّ بروز 
وإعلان وتمثیل رسمي في الظاهر وإنما تمام العمل والنشاط والتدبير 
في السر والخفاء ولیس لجهازه وأعوانه صلاحیات الاعلان والبروز 

والظهور، لذا فمن یدعي ذلك في العلن فهو كذّاب ودجّال.
العلوم  في  السریة  إن  الستراتیجیون:  الباحثون  أولئك  یقول 
الأمنیة  والعلوم  العسكریة  والعلوم  السیاسیة  والعلوم  الستراتیجیة 
القدرة  السریة والخفاء كلما قلت  القدرة، فكلما قلت  هي تمام 
والمقدرة والقوة، لأن الذي هو في السر والخفاء یتواجد ویعیش 
في سیاج وحُمایة أمنیة فلا يمكن لأيّ أحد أن یصل إلیه فلیست 
القضیة حینئذٍ فیزيائیة لوجستیة حسیة بدنیة وإنما هي خفاء وسریة 
بمعنى عدم إمكان معرفة وكشف المختفي فلا يمكن عرقلته أو قطع 
الطریق علیه أو مواجهته أو مصادمته أو الحول بینه وبیّن تدبيراته.

الهوامش:
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2. كتاب »الجغرافیة السیاسیة للشیعة« تألیف فرانسو توال وهو نائب رئیس 
الدراسات  الفرنسي وأیضاً هو من مركز  الشیوخ  الوسط في مجلس  الكتلة 

الاستراتیجیة الفرنسیة.
3. »الاحتجاج«، ج 2 ، ص 322.

4. سورة البقرة، الآیة 30.

الكبرى«،  الغيبة  في  السفارة  »دعوى  السند،  محمد  الشيخ  المصدر: 
 .إعداد وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

دعوي السفارة: مفهوم الغيبة بين الافراط والتفريط
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آخر الزمان، نهاية العالمآخر الزمان، نهاية العالم
والملاحم،  والفتن،  القیامة،  یوم  وعلامات  الساعة،  وعلامات 

والفتن والمحن، والفتن والملاحم وغيرها.4
مصطلح  عن  یلي  ما  الكبرى  الإسلامیة  الموسوعة  في  جاء 

»آخر الزمان«:
والتفسير:  الحديث  في كتب  معنيين  في  المصطلح  هذا  يستخدم 
أولًا، ذلك الجزء من الزمن الذي يعتقد المسلمون أنه يبدأ بنبوة نبي 
الإسلام ويَمتد حتى يوم القيامة. ثانياً، الجزء الأخير فقط من الفترة 
المذكورة والذي سيظهر فيه المهدي المنتظر وتحدث فيه تغييرات 

كبيرة في العالم.5
والسبب في تسمیة فترة نبوة نبي الإسلام على أنها آخر الزمان 
وأن شریعته صالحة  الأنبیاء  بأنه خاتم  یؤمنون  المسلمیّن  أن  هو 
الرسول  عن  روايات  هناك  ذلك،  إلى جانب  العالم.  نهایة  حتى 
الكريم، یذكر فیها صراحة أن فترة نبوته مرتبطة بالقیامة وآخر 

1. معنى آخر الزمان ومفهومه
و  الأخيرة«1  »الفترة  یعنی  القاموس  في كتب  الزمان«  »آخر 
»آخر جزء من العصر الذي سیؤدي إلى القیامة«،2 وله مكانة 
بارزة في الثقافة والأدب لدى العدید من الشعوب والأمم، وخاصة 
أتباع الأديان الإبراهیمیة، حیث یتابعون هذا الموضوع بحساسیة 
ودقة كبيرین. والدلیل على ذلك هو العدید من الكتب التي ألفت 
منذ زمن بعید بیّن مختلف الجماعات العرقیة والأمم حول علامات 

وخصائص آخر الزمان.
وبالنظر إلى ما ورد في العدید من الروايات المنقولة عن نبي الإسلام 
والأئمة المعصومیّن في سیاق آخر الزمان وأحداثه، فقد أولى 
المسلمون اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وبالإضافة إلى جمع هذه 
مجموعات  في  المجال  هذا  في  مستقلة  ألفوا كتباً  فقد  الروايات، 
روائیة،3 وتسمى هذه الكتب عادة بأسماء مثل أشراط الساعة، 

علي منتظر القائم
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جزء من حیاة الكرة الأرضیة. ونقرأ في روایة أخرى نقلت عن 
طریق أهل السنة:

إنهّ قال بعد ما صلّى العصر ما بقي من الدّنيا فيما مضى منها إلاّ كما 
بقي من يومكم هذا فيما مضى منه و أنهّ قال لأصحابه: بعثت و أنَا 

و السّاعة كهاتين و جمع بين السّبابة و الوسطى.6
آخر  فیه مصطلح  یستخدم  الذي  الثاني  المعنى  فإن  قیل،  وكما 
للتعالیم  وفقاً   .المهدي الإمام  ظهور  عصر  هو  الزمان 
إلیها  یشار  التي   ،المنتظر المهدي  ظهور  عشیة  الإسلامیة، 
وأزمات  واضطرابات  فتن  في  العالم  سیقع  الزمان،  آخر  باسم 
سیاسیة واجتماعیة وبیئیة مختلفة، ویغطي الظلم العالم كله. یستمر 
هذا الوضع حتى ظهور قائم آل مَحمد وبظهوره يحرر العالم من 

ظلام الظلم والفساد والدمار.
إنكارها  المعنى هي ضرورة لا يمكن  الزمان بهذا  آخر  معرفة  إن 
في عصرنا؛ لأن العدید من علامات نهایة العالم يمكن رؤیتها في 
هذا العصر، ويخشى أنه حتى مع القلیل من الإهمال من جانبنا، 
سنغرق أیضاً في زوبعة الفتن الشاملة، والتي ستبتلع الجمیع وفقاً 
من  لذلك  منها.7  مأمن  في  أحد  هناك  یكون  ولن  للروايات، 
الضروري أن یتأمل الجمیع مرة أخرى في روايات آخر الزمان، وأن 
يحققوا فهماً أعمق وأوسع لعلاماته وخصائصه، لحمایة أنفسهم 
من الفتن والاضطرابات في هذا العصر وحتى ظهور حكومة الحق.

2. علامات آخر الزمان
وبحسب ما قیل، نستعرض هنا بعض علامات آخر الزمان في روایتیّن:

:جاء في روایة نقلها سلمان الفارسي عن نبي الإسلام
حججنا مع رسول الله حجّة الوداع فأخذ باب الكعبة ثمّ 

أقبل علینا بوجهه فقال: »أ لا أخبركم بِأشراط السّاعة؟«
و كان أدنى النّاس منه یومئذ سلمان رضي الله عنه فقال: بلى يا 

رسول الله. فقال:
»إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصّلاة و اتبّاع الشّهوات و الميل مع 
الأهواء و تعظيم المال و بيع الدّين بالدّنيا فعندها يذاب قلب المؤمن 
و جوفه كما يذوب الملح في الماء مِماّ يرى من المنكر فلا يستطيع 

أن يغيّره.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان إنّ عندها أمراء جورةً و وزراء 
فسقةً و عرفاء ظلمة و أمناء خونة.«

- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 
- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان إنّ عندها يكون المنكر معروفاً 
و المعروف منكراً و اؤتَمن الخائن و يُخوّن الأمين و يصدّق الكاذب و 

يكذّب الصّادق.«

- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 
- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان فعندها إمارة النّساء و مشاورة 
الإماء و قعود الصّبيان على المنابر و يكون الكذب طرفاً و الزكّاة 
يبّر صديقه و يطلع  الرّجل والديه و  و يَجفو  الفيء مغنماً  و  مغرماً 

الكوكب المذنب.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها 
في التّجارة و يكون المطر قيظاً و يغيظ الكرام غيظاً و يحتقر الرّجل 
المعسر فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا لم أبع شيئاً و قال هذا لم 

أربح شيئاً فلا ترى إلّا ذامّاً لله.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا 
قتلوهم و إن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم و ليطؤنّ حرمتهم و 
ليسفكنّ دماءهم و لتملأنّ قلوبهم رعباً فلا تراهم إلّا وجلين خائفين 

مرعوبين مرهوبين.« 
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

بشيء  يؤتى  عندها  إنّ  سلمان  يا  بيده  نفسي  الّذي  و  »إي   -
أمّتي  لضعفاء  فالويل  أمّتي  يلوّن  المغرب  من  شيء  و  المشرق  من 
منهم و الويل لهم من الله لا يرحْمون صغيراً و لا يوقّرون كبيراً و لا 
يتجاوزون عن مسيء أخبارهم خناء جثتّهم جثةّ الْآدميّين و قلوبهم 

الشّياطين.« قلوب 
- سلمان و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

الرّجال  تكتفي  عندها  و  سلمان  يا  بيده  نفسي  الّذي  و  »إي   -
بالرّجال و النّساء بالنّساء و يغار على الغلمان كما يغار على الجارية 
يركبن  النّساء بالرّجال و  و  الرّجال بالنّساء  يشّبّه  و  أهلها  بيت  في 

ذوات الفروج السّروج فعليهنّ من أمّتي لعنة الله.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان إنّ عندها تزخرف المساجد كما 
تزخرف البيع و الكنائس و يحلّى المصاحف و تطول المنارات و تكثر 

الصّفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده و عندها تحلّى ذكور أمّتي بالذّهب و 
يلبسون الحرير و الدّيباج و يتّخذون جلود النّمور صفاقاً.«

- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟
- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يظهر الرّبا و يتعاملون 

بالغيبة و الرّشاء و يوضع الدّين و ترفع الدّنيا.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يكثر الطّلاق فلا يقام 
لِّلَّه حدّ و لن يضرّ الله شيئاً.«

- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟
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36. و رأيت الحلال يحرّم،
37. و رأيت الدّين بالرّأي و عطّل الكتاب و أحكامه،
38. و رأيت اللّيل لا يستخفى به من الجرأة على الله،

39. و رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلّا بقلبه،
40. و رأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عزّ و جلّ،
41. و رأيت الولاة يقرّبون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير،

42. و رأيت الولاة يرتشون في الحكم،
43. و رأيت الولاية قبالةً لمن زاد،

44. و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهنّ،
45. و رأيت الرّجل يقتل على التّهمة و على الظنّّة و يتغاير على 

الرّجل الذكّر فيبذل له نفسه و ماله،
46. و رأيت الرّجل يعيّر على إتيان النّساء،

47. و رأيت الرّجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك 
و يقيم عليه،

تنفق  و  يشتهي  لا  ما  تعمل  و  زوجها  تقهر  المرأة  رأيت  و   .48
على زوجها،

49. و رأيت الرّجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالدّنيّ من الطعّام 
و الشّراب،

50. و رأيت الأيَمان بالله عزّ و جلّ كثيرةً على الزّور،
51. و رأيت القمار قد ظهر،

52. و رأيت الشّراب تباع ظاهراً ليس عليه مانع،
53. و رأيت النّساء يبذلن أنفسهنّ لأهل الكفر،

54. و رأيت الملاهي قد ظهرت يَمرّ بها لا يَمنعها أحد أحداً و لا 
يَجترئ أحد على منعها،

55. و رأيت الشّريف يستذلّه الّذي يُخاف سلطانه،
56. و رأيت أقرب النّاس من الولاة من يَمتدح بشتمنا أهل البيت،

57. و رأيت من يحبّنا يزوّر و لا يقبل شهادته،
58. و رأيت الزّور من القول يتنافس فيه،

59. و رأيت القرآن قد ثقل على النّاس استماعه و خفّ على النّاس 
استماع الباطل،

60. و رأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه،
61. و رأيت الحدود قد عطلّت و عمل فيها بالأهواء،

62. و رأيت المساجد قد زخرفت،
63. و رأيت أصدق النّاس عند النّاس المفتري الكذب،

64. و رأيت الشّرّ قد ظهر و السّعي بالنّميمة،
65. و رأيت البغي قد فشا،

66. و رأيت الغيبة تستملح و يبشّر بها النّاس بعضهم بعضاً،
67. و رأيت الحجّ و الجهاد لغير الله،

68. و رأيت السّلطان يذلّ للكافر المؤمن،
69. و رأيت الخراب قد أديل من العمران،

70. و رأيت الرّجل معيشته من بخس المكيال و الميزان،
71. و رأيت سفك الدّماء يستخفّ بها،

72. و رأيت الرّجل يطلب الرّئاسة لعرض الدّنيا و يشهر نفسه بخبث 
اللّسان ليتّقى و تسند إليه الأمور،

73. و رأيت الصّلاة قد استخفّ بها،
74. و رأيت الرّجل عنده المال الكثير لم يزكّه منذ ملكه،

75. و رأيت الميّت ينشر من قبره و يؤذى و تباع أكفانه،
76. و رأيت الهرج قد كثر،

77. و رأيت الرّجل يَمسي نشوان و يصبح سكران لا يهتمّ بِما يقول 
النّاس فيه،

78. و رأيت البهائم تنكح،
79. و رأيت البهائم تفرس بعضها بعضاً،

80. و رأيت الرّجل يُخرج إلَى مصلّاه و يرجع و ليس عليه شيء من ثيابه،
ثقل  و  أعينهم  و جمدت  قست  قد  النّاس  قلوب  رأيت  و   .81

الذكّر عليهم،
82. و رأيت السّحت قد ظهر بتنافس فيه،
83. و رأيت المصلّي إنّّما يصلّي ليراه النّاس،

84. و رأيت الفقيه يتفقّه لغير الدّين يطلب الدّنيا و الرّئاسة،
85. و رأيت النّاس مع من غلب،

86. و رأيت طالب الحلال يذمّ و يعيّر و طالب الحرام يَمدح و يعظّم،
87. و رأيت الحرمين يعمل فيهما بِما لا يحبّ الله لا يَمنعهم مانع و لا 

يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد،
88. و رأيت المعازف ظاهرةً في الحرمين،

89. و رأيت الرّجل يتكلّم بشيء من الحقّ و يأمر بالمعروف و ينهى 
عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع،
90. و رأيت النّاس ينظر بعضهم إلَى بعض و يقتدون بِأهل الشّرور،

91. و رأيت مسلك الخير و طريقه خالياً لا يسلكه أحد،
92. و رأيت الميّت يهزأ به فلا يفزع له أحد،

93. و رأيت كلّ عام يحدث فيه من البدعة و الشّرّ أكثر مِماّ كان،
94. و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلّا الأغنياء،

95. و رأيت المحتاج يعطى على الضّحك به و يرحم لغير وجه الله،
96. و رأيت الْآيات في السّماء لا يفزع لها أحد،

97. و رأيت النّاس يتسافدون كما تسافد البهائم لا ينكر أحد منكراً 
تَّخوّفاً من النّاس،

98. و رأيت الرّجل ينفق الكثير في غير طاعة الله و يَمنع اليسير في 
طاعة الله،

99. و رأيت العقوق قد ظهر و استخفّ بالوالدين و كانَا من أسوء 
النّاس حالاً عند الولد و يفرح بِأن يفتري عليهما،

100. و رأيت النّساء قد غلبن على الملك و غلبن على كلّ أمر لا 
يؤتى إلّا ما لهنّ فيه هوًى،

التعاليم المهدوية: الظهور وآخر الزمان

القينات و  - »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تظهر 
المعازف و يليهم أشرار أمّتي.«

- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟
أمّتي  أغنياء  بيده يا سلمان و عندها تحجّ  نفسي  الّذي  - »إي و 
السّمعة  و  للرّياء  فقراؤهم  تحجّ  و  للتّجارة  أوساطها  تحجّ  و  للنّزهة 
و  مزامير  يتّخذونه  و  لغير الله  القرآن  يتعلّمون  أقوام  يكون  فعندها 
يكون أقوام يتفقّهون لغير الله و يكثر أولاد الزّنَا و يتغنّون بالقرآن و 

يتهافتون بالدّنيا.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم و 
اكتسبت المآثُم و سلّط الأشرار على الأخيار و يفشو الكذب و تظهر 
اللّجاجة و يفشو الحاجة و يتباهون في اللّباس و يَمطرون في غير أوان 
المطر و يستحسنون الكوبة و المعازف و ينكرون الأمر بالمعروف و 
النّهي عن المنكر حتّى يكون المؤمن في ذلك الزّمان أذلّ من الأمة و 
يظهر قرّاؤهم و عبّادهم فيما بينهم التّلاوم فأولئك يدعون في ملكوت 

السّماوات الأرجاس و الأنجاس.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

ف- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان فعندها لا يُخشى الغنِّي إلّا 
الفقر حتّى إنّ السّائل ليسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع 

في يده شيئاً.«
- و إنّ هذا لكائن يا رسول الله؟

- »إي و الّذي نفسي بيده يا سلمان عندها يتكلّم الرّويبضة.
- و ما الرّويبضة يا رسول الله فداك أبي و أمّي؟

- »يتكلّم في أمر العامّة من لم يكن يتكلّم فلم يلبثوا إلّا قليلًا...«8

ب( الروایة الثانیة، روایة مفصلة عن الإمام الصادق في كتاب 
»الكافي«. في بدایة هذه الروایة، یقول الإمام الصادق رداً 
على تساؤل أحد أصحابه حول معاملة المنصور العباسي المهینة 
له: إلَى متى هؤلاء يَملكون أو متى الرّاحة منهم، فقال: »أ ليس تعلم 
أنّ لكلّ شيء مدّةً؟« قال: بلى. فقلت: »هل ينفعك علمك إنّ 
هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين إنّك لو تعلم حالهم عند 
الله عزّ و جلّ و كيف هي كنت لهم أشدّ بغضاً و لو جهدت و جهد 
أهل الأرض أن يدخلوهم في أشدّ ما هم فيه من الإثُم لم يقدروا فلا 
يستفزّنّك الشّيطان فإنّ العزّة لِّلَّه و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقين 
لا يعلمون أ لا تعلم أنّ من انتظر أمرنَا و صبر على ما يرى من الأذى 

و الخوف هو غداً في زمرتنا.«۹
ثم یعدد أكثر من مائة علامة من علامات نهایة العالم أو 

العصر الذي سینتهي بقیام الحكومة الصالحة على النحو التالي:
»1. فإذا رأيت الحقّ قد مات و ذهب أهله،

2. و رأيت الجور قد شمل البلاد،

وجّه  و  فيه  ليس  ما  فيه  أحدث  و  خلق  قد  القرآن  رأيت  و   .3
على الأهواء،

4. و رأيت الدّين قد انكفأ كما ينكفئ الإنَاء-،
5. و رأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحقّ،

6. و رأيت الشّرّ ظاهراً لا ينهى عنه و يعذر أصحابه،
7. و رأيت الفسق قد ظهر و اكتفى الرّجال بالرّجال و النّساء بالنّساء،

8. و رأيت المؤمن صامتاً لا يقبل قوله،
9. و رأيت الفاسق يكذب و لا يردّ عليه كذبه و فريته،

10. و رأيت الصّغير يستحقر بالكبير،
11. و رأيت الأرحام قد تقطعّت،

12. و رأيت من يَمتدح بالفسق يضحك منه و لا يردّ عليه قوله،
13. و رأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة،

14. و رأيت النّساء يتزوّجن النّساء،
15. و رأيت الثنّاء قد كثر،

16. و رأيت الرّجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى و لا يؤخذ 
على يديه،

17. و رأيت النّاظر يتعوّذ بالله مِماّ يرى المؤمن فيه من الاجتهاد،
18. و رأيت الجار يؤذي جاره و ليس له مانع،

19. و رأيت الكافر فرحاً لما يرى في المؤمن مرحاً لما يرى في الأرض 
من الفساد،

20. و رأيت الخمور تشرب علانيةً و يَجتمع عليها من لا يُخاف الله 
عزّ و جلّ،

21. و رأيت الْآمر بالمعروف ذليلًا،
22. و رأيت الفاسق فيما لا يحبّ الله قويّاً محموداً،

23. و رأيت أصحاب الْآيات يحقّرون و يحتقر من يحبّهم،
24. و رأيت سبيل الخير منقطعاً و سبيل الشّرّ مسلوكاً،

25. و رأيت بيت الله قد عطّل و يؤمر بتركه،
26. و رأيت الرّجل يقول ما لا يفعله،

27. و رأيت الرّجال يتسمّنون للرّجال و النّساء للنّساء،
28. و رأيت الرّجل معيشته من دبره و معيشة المرأة من فرجها،

29. و رأيت النّساء يتّخذن المجالس كما يتّخذها الرّجال،
30. و رأيت التّأنيث في ولد العبّاس قد ظهر و أظهروا الخضاب 
و أمشطوا كما تَمتشط المرأة لزوجها و أعطوا الرّجال الأموال على 
فروجهم و تنوفس في الرّجل و تغاير عليه الرّجال و كان صاحب المال 
أعزّ من المؤمن و كان الرّبا ظاهراً لا يعيّر و كان الزّنَا تَمتدح به النّساء،

31. و رأيت المرأة تصانع زوجها إلَى نكاح الرّجال،
32. و رأيت أكثر النّاس و خير بيت من يساعد النّساء على فسقهنّ،
33. و رأيت المؤمن محزونَاً محتقراً ذليلاً و رأيت البدع و الزّنَا قد ظهر،

34. و رأيت النّاس يعتدّون بشاهد الزّور،
35. و رأيت الحرام يحلّل،
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101. و رأيت ابن الرّجل يفتري على أبيه و يدعو على والديه و 
يفرح بِموتهما،

102. و رأيت الرّجل إذا مرّ به يوم و لم يكسب فيه الذّنب العظيم 
من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر 

كئيباً حزيناً يحسب أنّ ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره،
103. و رأيت السّلطان يحتكر الطعّام،

يتقامر بها و  الزّور و  القربى تقسم في  104. و رأيت أموال ذوي 
يشرب بها الخمور،

105. و رأيت الخمر يتداوى بها و توصف للمريض و يستشفى بها،
106. و رأيت النّاس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف و النّهي عن 

المنكر و ترك التّديّن به،
107. و رأيت رياح المنافقين و أهل النّفاق دائمةً و رياح أهل الحقّ 

لا تحرّك،
108. و رأيت الأذان بالأجر و الصّلاة بالأجر،

109. و رأيت المساجد محتشيةً مِّمن لا يُخاف الله مجتمعون فيها للغيبة 
و أكل لحوم أهل الحقّ و يتواصفون فيها شراب المسكر،

110. و رأيت السّكران يصلّي بالنّاس فهو لا يعقل و لا يشان بالسّكر 
و إذا سكر أكرم و اتّقي و خيف و ترك لا يعاقب و يعذر بسكره،

111. و رأيت من أكل أموال اليتامى يحدّث بصلاحه،
112. و رأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله،

113. و رأيت الولاة يأتَمنون الخونة للطّمع،
114. و رأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق و الجرأة على 

الله يأخذون منها و يُخلّونهم و ما يشتهون،
115. و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتّقوى و لا يعمل القائل بِما يأمر،

116. و رأيت الصّلاة قد استخفّ بِأوقاتها،
117. و رأيت الصّدقة بالشّفاعة لا يراد بها وجه الله و تعطى 

النّاس، لطلب 
118. و رأيت النّاس هّمهم بطونهم و فروجهم لا يبالون بِما أكلوا 

و بِما نكحوا،
119. و رأيت الدّنيا مقبلةً عليهم،

120. و رأيت أعلام الحقّ قد درست.«10
بعد توقع هذه الأحداث يخاطب الإمام الصادق الراوي قائلاً:

أنّ  اعلم  و  النّجاة  جلّ  و  عزّ  اطلب من الله  و  »فكن على حذر 
النّاس في سخط الله عزّ و جلّ و إنّّما يَمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبّاً 
و اجتهد ليراك الله عزّ و جل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم 
العذاب و كنت فيهم عجّلت إلَى رحْمة الله و إن أخّرت ابتلوا و كنت 
قد خرجت مِماّ هم فيه من الجرأة على الله عزّ و جلّ و اعلم أنّ الله لا 

يضيع أجر المحسنين و أن رحْمت الله قريب من المحسنين.«11

3. آمال آخر الزمان
بالإضافة إلى الروايات المذكورة التي ذم فیها أهل آخر الزمان ولم یذكر 
فیها إلا صفاتهم السلبیة، هناك أیضاً روايات تمدح فیها جماعات 
من الناس في آخر الزمان، لدرجة أنه یشار إلیهم بـ »إخوة رسول 
الله«. إنهم لیسوا إلا أولئك الذین يحافظون على دینهم وإيمانهم 
على الرغم من كل مشقات وصعوبات عصر الغیبة ویثبتون على 
عهدهم الإلهي. ومن بیّن هذه الروايات يمكننا الإشارة إلى مایلي:
1. یروي أبو بصير عن أبي جعفر الإمام مَحمد الباقر أنه قال:

»قال رسول الله ذات يوم و عنده جماعة من أصحابه: »أللّهمّ 
لقّنِي إخواني« مرّتين فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا 
الزّمان  إنّكم أصحابي، و إخواني قوم في آخر  رسولالله؟ فقال: لا، 
آمنوا و لميروني، لقد عرّفنيهم الله بِأسمائهم و أسماء آبائهم و أرحام 
أمّهاتهم. لأحدهم أشدّ بقيّةً على دينه من خرط القتاد12 في اللّيلة 
الظلماء. أو كالقابض على جمر الغضاء13 أولئك مصابيح الدّجى، 

ينجيهم الله من كلّ فتنة غبراء مظلمة.«14
وفقاً لهذا الروایة، من الممكن أن نفهم مكانة المؤمنیّن الراسخیّن 

في آخر الزمان.
2. وفي روایة أخرى نقلت عن الإمام الصادق، أشار علیه 

السلام إلى آخر الزمان بعبارة »أقرب ما یكون العباد من الله«:
أقرب ما يكون العباد من الله ـ جلّ ذكره ـ و أرضى ما يكون عنهم إذا 
افتقدوا حجّة الله - جلّ و عزّ - و لم يظهر لهم و لم يعلموا مكانه و هم 
في ذلك يعلمون أنهّ لمتبطل حجّة الله - جلّ ذكره - و لا ميثاقه، فعندها 
فتوقّعوا الفرج صباحا و مساءً، فإنّ أشدّ ما يكون غضب الله على أعدائه 
إذا افتقدوا حجّته و لم يظهر لهم، قد علم أنّ أوليائه لايرتَابون، ولو علم 

أنّهم يرتَابون ما غيّب حجّته عنهم طرفة عين... .15
نستنتج من هذه الروایة أن آخر الزمان وعصر الغیبة، ورغم أنه 
للبعد عن المحبوب، إلا أنه  يمكن أن یكون عصر الهجران ورمزاً 
يمكن أن یكون كذلك فرصة لتقرب العباد من الله وكسب المزید 
ونتخذ  فلنصمد  بمعتقداتنا،  نؤمن  أن  شرط  ولكن  رضاه،  من 

خطوات أكثر رسوخاً في طریق اكتساب معرفة حجة الله.
3. عن عبد الله بن سنان أحد أصحاب الإمام الصادق أنه 

قال لهم ذات یوم:
»ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى و لا إمام هدىً، لاينجو منها 

إلاّ من دعا بدعاء الغريق.«
قلت كيف دعاء الغريق؟ قال:

قلبي على  ثبّت  القلوب  مقلّب  »تقول: يا الله يا رحْمن يا رحيم يا 
دينك.«16

موجات  ستأتي  الغریب،  الغیبة  عصر  وفي  العالم  نهایة  في  نعم، 
إلى  الإنسان  یعود  أن  وقبل  الجهات،  جمیع  من  والفتنة  الشك 

رشده، سوف یتقلب مرتبكاً ویضیع مثل سفینة مَحطمة في قلب 
البحر اللامتناهي، ولكن هناك دائما بارقة من الأمل لإنقاذ هذا 
هذه  الأمل  بارقة  إن  والشكوك.  الفتنة  بحر  من  الیائس  الغریق 
والخلاص  للهدایة  تعالى  من الله سبحانه  التماس  لیست سوى 

.والالتزام الصادق بولایة الأئمة المعصومیّن

الهوامش:
1. »قاموس معیّن الفارسي«، ج 1، ص 34.

2. »قاموس دهخدا«، ج 1، ص 42.
3. انظر: »بحار الأنوار«، ج 6، صص295-316 و ج 52، صص181-

صص86-104؛  الفتن،  8، كتاب  ج  البخاري«،  »صحیح  278؛ 
 ابن ماجة، »سنن ابن ماجة«، ج 1، ص 49؛ »مسند أحُمد«، ج 3،
مسلم«، داود«، ج 3، صص97-128؛ »صحیح  أبي   ص 5؛ »سنن 

ج 9، صص325-426 و ج 1، ص 75، فتنة الأحلاس.
إبراهیم شفیعي سروستاني،  4. لمزید من المعلومات في هذا المجال، انظر: 
الزمان،  وآخر  النبوءات  في كتاب  الإسلامیة«  الأعمال  في  الزمان  »آخر 

)مجموعة من المقالات(.
5. »الموسوعة الإسلامیة الكبرى«، ط 1، طهران، مركز الموسوعة الإسلامیة 

الكبرى، 1988م.، ج 1، ص 134.
6. »تاریخ الطبري«، ج 1، ص 1110.

7. انظر: ابن كثير الدمشقي، »النهایة في الفتن والملاحم«، تصحیح: أحُمد 
العلمیة، 1423ه.، ص 36،  الكتب  الشافي، ط 2، بيروت، دار  عبد 

»فتنة الأحلاس«.
8. بحار الأنوار، ج 6، صص 305-309، ح 6؛ »منتخب الأثر«، ج 3، 

صص 30-33، ح920.
9. »الكافي«، ج 8، صص 37، ح 7؛ »بحار الأنوار«، ج 52، ص 256، 

ح 147.
10. »الكافي«، ج 8، صص 37-42، ح 7؛ »بحار الأنوار«، ج 52، 

صص 260-255.
11. »الكافي«، ج 8، ص 42، ح7؛ »بحار الأنوار«، ج 52، ص 260.
12. »خرط القتاد« إشارة إلى المشقات. والخرط یعني السحب من أعلى 
الغصن إلى نهایته، والقتاد: نبات به أشواك كثيرة. ولأن لمس أغصان هذا 
النبات وإزالة أشواكه أمر صعب ومرهق للغایة، فإن العرب یشبهون أي عمل 
شاق بهذا الفعل، وأصبحت هذه الجملة مثلًا یقولون فیه: »دون هذا الأمر 
خرط القتاد«-: »قاموس دهخدا»، مادة خرط؛ »قاموس لاروس )عربي - 

فارسي(«، مادة »خرط« و »قتاد«.
13. كما أن »جمر الغضاء« إشارة إلى صعوبة العمل. والجمر هو القطع 
الملتهبة من النار، والغضاء هي شجرة تسمى أیضاً الأثل. إن خشب هذه 
الشجرة صلب جداً وقابل للاشتعال كثيراً، وبالتالي فإن العرب یقارنون المهام 
انظر:  الشجرة.  الجمرات مشتعلة من خشب هذه  بإمساك  الصعبة جداً 

المصدر نفیه، مادة »غضا«.
14. »بحار الأنوار«، ج 52، صص123 و 124، ح 8.

15. »الكافي«، ج 1، ص 333، ح 1؛ »كمال الدین وتمام النعمة«، ج 2، 
باب 33، ص 339، ح 16.

16. »كمال الدین وتمام النعمة«، ج 2، باب 33، صص 351 و 352، ح  49.
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ضرورة خفض الغیبة1
إسماعيل شفيعي سروستاني

»فـفََرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ«
 :نقل المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق

»إذا قام القائم قال ففررت منكم لماّ خفتكم فوهب لِي ربّي حكما 
وجعلنِي من المرسلين.«2 و3

هناك الكثير من الكلام والروايات عن سر الغَیـبَْة، وتمت دراسة 
الموضوع من أوجه مختلفة؛ بما في ذلك، أن الغیبة هي سنة بیّن 
الأنبیاء والأوصیاء وفرصة لاختبار الناس، وقیاس الشروط اللازمة 

للظهور، والاختفاء وبقاء الإمام في مأمن وموضوعات أخرى.
وفي سیاق الكلام أعلاه، فان الإمام وبعد واقعة الظهور یكشف 
الناس،  وأفعال  أداء  من  الخوف  أن  ویبیّّن  الأسرار  عن  النقاب 

یشكل أحد أسباب الغیبة.
أوصیاء  من  المختارین  إماما  عشر  أحد  شهادة  بعد  أنه  وجليّ 
رسول الله، فان الله تعالى ومن أجل الحفاظ على آخر وصي 
رسول الله والإمام المبیّن، أصدر أمرا بالغیبة، إلى أن یتهافت 
الناس بإخلاص وصفاء قلب على الإمام لیعیدوا الحق الغائب. 

وحسبما بیّنا سابقا، فان الإمام بمنزلة قلب عالم الإمكان، يجب 
أن یبقى بالضرورة ودائما بیّن العالم وسكان عالم الإمكان حتى 

وقوع القیامة الكبرى، لكي لا تزول الحلقة الوسیطة بیّن الخلق 
والخالق وواسطة فیض حضرة رب الأرباب، إن هذا الخفاء، بما 
تمتع  إمكانیة  یزیل  ولا  أمان  وفي  سلیما  الأمام  یسهم في جعل 
المرئیة سواء  الكائنات غير  عامة المخلوقات والكائنات بما فیها 
الكائنات الساكنة في  الملك والجن والحیوانات والنباتات وسائر 
سائر الكواكب والنجوم، وأن یظل مسار هدایة الطالبیّن والمؤمنیّن 
مفتوحا. وإلى حیّن تزول عقبات الظهور ويخرج الإمام من خلف 

ستارة الغیبة.
وتبیانا لسرّ الغیبة واختفاء الامام عن أعیّن الأغیار، فقد وردت 
في  المؤلف  سلط  وقد   .المعصومیّن لسان  على  مختلفة  أدلة 
كتاب »نهایة الغیبة وسنة الغیبة لدى الأنبیاء السلف«4 الضوء 

على الأوجه المختلفة لهذا الموضوع. 
الناس وخوف  وقد بیّنت الروايات، جزاء أعمال الأمم واختبار 
الامام من القتل على ید الناس )مثلما حدث للأئمة الاحد عشر 
لجعل  ومواكبته  الإمام  لقبول  الناس  جهوزیة  وفقدان  قبله(  من 
الامام مبسوط الید وممارسة الولایة من قبله حتى إبادة وزوال كافة 
صور الكفر والشرك، وطبعا فان الله علیم بسائر الأسرار الخفیة 
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وستتكشف أثناء الظهور.
وقال الإمام في توقیع شریف متوجها إلى الشیخ المفید:

»... فليعمل كلّ امرئ منكم بِما يقرب به من محبّتنا و يتجنّب ما يدنيه 
من كراهتنا و سخطنا فإنّ أمرنَا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة و لا 

ينجيه من عقابنا ندم علی حوبة...«5
والشيخ المفيد محمّد بن محمّد النعمان )336ه  .ق. أو 338-

413ه  .ق.(، متكلم وفقیه الإمامیة وكان متفوقا في عصره في 
علم الكلام، ویؤتى على ذكره كرئیس متكلمي الشیعة وقیل أن 
مؤلفاته تصل حسب »فهرس النجاشي« إلى 175 كتابا ورسالة؛ 
بعده، هو  فقهاء ومتكلمي عصره وما  يمیزه عن باقي  ما  لكن 

.تواصله مع الساحة المقدسة لحضرة صاحب الزمان
ثلاثة  الشهير »الاحتجاج«  الطبرسي في كتابه  الشيخ  نقل  وقد 
على شرف  وقد صدرت   ،العصر ولي  تواقیع6 عن حضرة 
الشیخ المفید، وجعله الإمام مشمولا بعنایته الخاصة. إن خطابات 

الإمام بعبارات مثل: 
»للأخ السّديد والولیّ الرّشيد الشّيخ المفيد...«7

»وسلام الله عليک أيهّا النّاصر للحقّ الدّاعی إليه...«8
وبالتحدید في زمن الغیبة الكبرى، تمیط اللثام عن مكانته الخاصة 
من خلال  الإمام  وأعلن   .العصر ولي  لدى حضرة  ووثاقته 
التوقیع الثاني عن طریق الشیخ المفید، واجب عموم الشیعة من 
أهل  التقرب عن طریق حبّ  یسهم في  ما  بكل  العمل  خلال 
البیت وتجنب كل الاعمال التي لا يحبذها حجة الله، ویقول 
توبة  بغتة وتنتزع من الانسان مجال أي  الموت تحدث  أن واقعة 
وإنابة وتجعله یستحق العقاب الإلهي، وطبعا فان الإمام ینسب 
جزاء المسیئیّن وربما أن رؤیته تقوم على كون واقعة الظهور الشریفة 

فجائیة؛ في وقت تغُلق فیه جمیع سبل وطرق التوبة. 
ویعلن إمام العصر في أول توقیع، عن علمه بنكث العهود 

ویعرب عن استیائه من عثرات بعض الشیعة ویقول: 
»فإنَّا نحيط علماً بِأنبائكم و لا يعزب عنّا شیءٌ من أخباركم - و 
ما كان  إلی  منكم  جنح كثيٌر  مذ  أصابكم  الّذی  بالذّلّ  معرفتنا 
المأخوذ وراء ظهورهم  العهد  نبذوا  و  عنه شاسعاً  الصّالح  السّلف 
لذكركم  نَاسين  لا  و  لمراعاتكم  مهملين  غير  إنَّا  يعلمون  لا  كأنّهم 
اللّأواء و اصطلمكم الأعداء فاتقّوا الله  و لو لا ذلك لنزل بكم 
عليكم  أنَافت  قد  فتنةٍ  من  انتياشكم  علی  ظاهرونَا  و  جلّ جلاله 
يهلك فيها من حمّ أجله و يحمی عنها من أدرك أمله و هی أمارةٌ 
لو  و  نوره...  متمّ  نهينا و الله  و  بِأمرنَا  مباثتّكم  و  لأزوف حركتنا 

كره المشركون«9
وعلى الرغم من أن كل ما ورد في التوقیع الشریف، یستحق التأمل 
والتوقف عنده، لكننا نجد إجمالا أن الإمام وحسب الولایة 
التكوینیة، كان على علم تام بثغرات الشیعة منذ اللحظة الأولى 

التي تشكلت فیها نطفة الثغرة في الذهن والرأس، وحتى نهایتها؛ 
رغم أن الإمام ومن منطلق اللطف والعنایة، كان یراعي حالهم، 

ويحول دون انزلاقهم في مستنقعات البلاء والآفات.
وهذا الكلام هو وجه من تمتع عباد الله بالشمس القابعة خلف 

السحاب. 
من  الشیعة  لخروج  السبیل  أن  ویرى  بالتقوى  الإمام  أمر  وقد 
الإمام  إلى  العودة  في  یكمن  والامتحانات  الابتلاءات  مستنقع 
واقعة  الإعلان عن حتمیة حصول  وبالتالي  إلیه  الامور  وإرجاع 

10
الظهور الشریفة؛ »وَ لَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِون.«

ویقول الإمام في التوقیع الثاني مخاطبا الشيخ المفيد:
»سلام عليك أيهّا الولِّي المخلص في الدّين المخصوص فينا باليقين... 
عنّا  نطقك  علی  مثوبتك  أجزل  و  الحقّ  لنصرة  توفيقك  الله  أدام 
بالصّدق... أنَا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن و سلك في الطعّن 

منها السّبل المرضيّة...«11
لكن الأهم من كل شيء، هو التوقیع الثالث، ویتمثل في الإعلان 

عن الشروط اللازمة للظهور وإزاحة ستائر الغیبة:
القلوب في  أنّ أشياعنا وفّقهم الله لطاعته علی اجتماع من  لو  »و 
لهم  لتعجّلت  و  بلقائنا  اليمن  عنهم  تأخّر  لما  عليهم  بالعهد  الوفاء 
السّعادة بِمشاهدتنا علی حقّ المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحبسنا 
عنهم إلّا ما يتّصل بنا مِماّ نكرهه و لا نؤثره منهم و الله المستعان و هو 
حسبنا و نعم الوكيل و صلاته علی سيّدنَا البشير النّذير محمّد و آله 
الطاّهرين و سلّم و كتب في غرّة شوّال من سنة اثنتی عشرة و أربعمائة 
نسخة التّوقيع باليد العليا صلوات الله علی صاحبها هذا كتابنا إليك 
ثقتنا فأخفه عن كلّ  العلیّ بإملائنا و خطّ  الولیّ الملهم للحقّ  أيهّا 
أحد و اطوه و اجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلی أمانته من 
أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله الحمد لِّلَّه و الصّلاة علی سيّدنَا 

محمّد النّبیّ و آله الطاّهرين.«12
والإمام  علي  الإمام   المعصومیّن الإمامیّن  سيرة  في  ويمكن 
والاستجابة  الناس  نحو  التوجه  تجربة  إلى  الإشارة   الحسیّن

لمطالبهم بعد إصرار.
وعلى الرغم من أن الإمام علي أمير المؤمنیّن اضطر لاختیار 
 الأكرم النبي  رحیل  بعد  عاما  وعشرین  خمسة  لمدة  العزلة 
على  بمرارة  واصطبر  له،  ومواكبتهم  الناس  دعم  فقدان  بسبب 
غاصبي الخلافة، لكن وبعد مقتل عثمان وحضور حشود الناس 
في مقابل بیت الإمام وإصرارهم على قبوله الخلافة، فقد وافقة 

على خلافة وإمارة المسلمیّن بشروط.
لما قتل عثمان اجتمع اصحاب رسول الله من المهاجرين والانصار 
فأتوا عليا فقالوا: انه لا بد للناس من إمام انَا لا نجد اليوم أحدا أحق 

.بهذا الأمر منك لا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول الله
فقال: لا حاجة لِي في أمركم فمن اخترتم رضيت به.«13
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لقبول الخلافة بما في  لتبیان شروطه  الناس بالإمام  وأدى إصرار 
ذلك استئصال مفاسد عهد عثمان.

إلى  توجه  الإمام  أن  للبیعة، بحیث  الناس من مكان  تدفق  وقد 
الناس وقال:

»و النّاس ]إلِي[ كعرف الضّبع إلِّي ينثالون عليّ من كلّ جانب حتّی 
لقد وطئ الحسنان و شقّ عطفاي ]عطافي[ مجتمعين حولِي كربيضة 

الغنم...«14
وبعد إصرار الناس وتجمعهم، قبل الإمام الخلافة وقال:

»لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر و ما أخذ الله 
علی العلماء ألّا يقرّوا علی كظةّ ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها 

علی غاربها...«15
ورغم كل العهود والمواثیق لم یستقم الظالمون على نصرة الإمام، 

فقتلوه فجرا في مَحراب »مسجد الكوفة«.
إن اضطرار الإمام الحسن المجتبى في قبول الصلح مع معاوية، 
بسبب عدم نصرة الناس له، یشكل مصداقا آخر على التكلیف 

الملقى على عاتق الناس ولم ینُفذ في نصرة خلیفة الله. 
الناس وإدبارهم، هو دعوة أبي عبد الله  إقبال  وآخر مثال على 
الإمام  إلى  الرسائل  ألوف  الكوفیون  أرسل  فقد   .الحسیّن
ووعدوا بنصرته، بحیث انطلق الإمام بعدیده وعُدته في أصعب 

الظروف التاريخیة؛ لكن...
وبعد أن امتنع الإمام الحسیّن عن مبایعة یزید، وغادر المدینة 
متوجها إلى مكة، أرسل جمع من أهالي الكوفة إلیه رسالة دعوه 
فیه لیأتي إلى الكوفة.16 ورأى البعض أن عدد الرسائل بلغ مائة 
وخمسیّن وكل رسالة متعلقة بواحد أو اثنیّن أو أربعة أشخاص.17 
قال  بینما  بلغ ثلاث وخمسیّن  الرسائل  عدد  أن  الطبري  واعتبر 
البلاذري أنها بلغت خمسیّن.18 وجاء في كتاب »اللهوف« لسيد 
بن طاووس أن عدد كتاب الرسائل بلغ 12 ألف شخص، وطبعا 
أن كل رسالة وقعها عدد من الأشخاص.19 وقال الشيخ عباس 
القمي أن عدد الرسائل التي أرسلها الكوفیون إلى الإمام الحسیّن 

بلغ 12 ألف رسالة.20
السهام  رماة  وجهوزیة  الكوفییّن  جیش  وتجهیز  الناس  إدبار  إن 
عام  عاشوراء  بحدوث  تسبب  و... في صحراء كربلاء  والرماح 
و 72   الأكرم النبي  لذریة  المظلومة  والشهادة  للهجرة   61
من انصاره، وأریقت دمائهم في یوم حار على الأرض الساخنة 

واقتیدت قافلة الأسرى وهم مقیدون نحو الكوفة والشام. 
وهذان المثالان البارزان، يمیطان اللثام من جهة عن عواقب نكث 
 الناس العهد، ویظهران من جهة أخرى، أن الأئمة المعصومیّن
ینتفضون في حالة إقبال ودعوة الناس لهم والإعلان عن جهوزیتهم 
المتعال  الله  مع  أبرموه  الذي  العهد  حسب  وذلك  للنصرة 

وسیتحركون نحو الناس.

وتبیانا لتراجع غیبة حجة الله بیّن الناس بعد إقبالهم وجزعهم وفزعهم 
 :والطلب من الله تعالى، وردت روایة عن الإمام الصادق

»...فلمّا طال علی بنِي إسرائيل العذاب ضجّوا و بكوا إلی الله أربعين 
إلی موسی و هارون يُخلّصهم من فرعون فحطّ  فأوحی الله  صباحاً 

عنهم سبعين و مائة سنةٍ.«
 :و قال أبو عبد الله

»هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا فأمّا إذا لم تكونوا فإنّ الأمر ينتهي 
إلی منتهاه.«21

إن مَحتوى هذا الحدیث - بغض النظر عن سلسلة أسانیده - 
یتطابق مع التعالیم الدینیة. إن عدم تحدید مدة غیبة الإمام وإصرار 
المعصومیّن على الدعاء للفرج وإيجاد الجهوزیة لدى  الناس 
لاستقبال الإمام، یظهر أن ثمة علاقة مباشرة بیّن خفض الغیبة 

والطلب الصادق والحمیمي من قبل الناس، إن تم درك ذلك!
إن الظهور موفور السرور وتحقق أمر خلافة الصالحیّن في الأرض، 
حسب إرادة الله المتعال في فجر الخلقة، ورد في التقدیر الإلهي 
العامة  الإلهیة  الخریطة  مع  والتنسیق  المواكبة  فان  لذلك،  العام. 
الإمام  بمعرفة  رهن  للشیعة  والأخرویة  الدنیویة  السعادة  وتجربة 

ومواكبته بصدق تام.
وبالخطأ، فان موضوع الغیبة وقبل أن نربطه بانفسنا وإعادة النظر 
في أعمالنا، ونقوم بتجدید العهد والبیعة مع الإمام، جعلنا ولي الله 
الأعظم في خدمة تمنیاتنا ورغباتنا. وفي وقت طلب الحاجة، وبدلا 
من عرض الدین، نتوجه إلى الإمام وحسب مشاكلنا وصعابنا، 
نطلب تارة شفاء الألم والمرض وتارة أخرى رفع الحجز والحصر 
إلیه. وحینها عندما  ونتوسل  المالیة و...  المشاكل  معالجة  وتارة 
الحاجة  باب  نغلق  احتیاجاتنا،  تلبیة  في   الإيجابي  الجواب  نجد 
وننهمك بأعمالنا على مدار طالبي الدنیا، بعبارة أخرى، لا نرى 
الكلام  فان هذا  الإمام. وطبعا  إزاء  یقع على عاتقنا  أن واجبا 
المقدسة  الذوات  لدى هؤلاء  الحاجة  بطلب  نتقدم  ألا  یعني  لا 
والذین هم قاضیي الحاجات باذن الله وهم باب الحوائج؛ لكن 
كل هذا لا یؤدي إلى تأدیة حق الإمام وتنفیذ التكالیف وجعل 
ولي الله مبسوط الید. إن كون الإمام مبسوط الید، هو موضوع 
توافر الظروف اللازمة لممارسة ولایة الإمام وبالتالي إزالة حواجز 
الإمام،  إن كلام  الناس.  بیّن  الإمام  وحضور  الظهور  وعقبات 
موجه إلى جمیع الرجال والنساء ممن هم من شیعة آل الله، والذین 

لا یفون بواجبهم وتكريم العهد اللازم.
إن حالتنا، تشبه حكایة المجرم الذي أدین بتحمل عقوبة السجن 
لعشر سنوات، وهذا الحبس، هو تقدیره المقدر من قبل القاضي؛ 
لكن وبعد مضي فترة، وعلى إثر حسن سلوكه، أعتبر أنه یستحق 
العفو ویتم إعفائه من أربع سنوات من السنوات العشر وبالتالي 

إطلاق سراحه.

إن الابتلاءین المتمثلیّن بـ »الشدة والعناء« و »انتهاء الفترة المحددة 
للغیبة« یظهران أن مدة الغیبة معلومة عند الله؛ مثلما أن ذنبنا 
وجرمنا معلومان. وبلا ریب، فان اقترف سجیّن قصتنا، خلال 
العشر سنوات من الحبس، ذنبا وجرما جدیدین، فان مدة سجنه 
تزداد ويحرم من الحریة. وربما أن فترة الغیبة قد تكررت مرارا بسبب 

عملنا وفقدان الهمة اللازمة للطلب والرجاء.
وإرجائها،  وتغيرها  الشریفة  الظهور  واقعة  البداء في  موضوع  إن 
يحظى بتأیید عامة العلماء الذین یدرسون ویتتبعون موضوع آخر 

الزمان والتمهید للظهور.
واللافت أنه على الرغم من أن جرمنا والظلم الممارس ضد آل 
الله جليّ، بید أن مدة عذابنا وجزائنا، ظلت قید الغموض. وفي 
هذه حكمة؛ على سبیل المثال قیل أننا استحقینا البعد عن الإمام 
لـ 700 عام أو 1000 عام. ونقل علي بن يقطين عن الإمام 

الكاظم قوله:
»... فلو قيل لنا إنّ هذا الأمر لا يكون إلّا إلی مائتی سنةٍ أو ثلاثمائة 
سنةٍ لقست القلوب و لرجع عامّة النّاس عن الإسلام و لكن قالوا ما 

أسرعه و ما أقربه تألّفاً لقلوب النّاس و تقريباً للفرج.«22
إن الاعتقاد بقرب الظهور، هو بحد ذاته سبب الفرج في واقعة 

الظهور. إن نثر بذور الأمل في القلوب، یسهم في جهوزیة القلوب.
وألم نقرأ في آخر فقرة من »دعاء العهد«: »إِنَـّهُمْ يـرََوْنهَُ بعَِيدًا وَنـرََاهُ 

قَريِبًا«
المهم لابتلاء الانسان بالمفاسد  السبب  الیأس والقنوط، هما  إن 
والجرائم المادیة والمعنویة؛ في حیّن أن الله تعالى یرید من عباده أن 
ینظروا إلى المستقبل بنظرة مفعمة بالأمل والفلاح والفرج والعافیة، 
والكفر  الشیطان  نحو  والإحباط  الیأس  طرق  على  یسيروا  وألا 
والإلحاد. إن الیأس هو حصیلة عمل الشیطان بینما الأمل، ینبع 

من مائدة بركة الرحُمن.
وثمة نسبة وصلة وثیقة ومستقیمة بیّن معرفة الإمام والدعاء للإمام 
وطلب الفرج. إن من یعُرّف الإمام على قدر رجل وأناس مثله 
بقدرات وعلم ضئیلیّن ویفترض أن شؤون الإمام تندرج في حدود 
شؤون أناس یشبهونه هو ومدى حضوره ودوره في الكون والوجود 
بقدر مقدورات الحاكم والخلیفة، فانه یراجع بسرعة وسط الأمواج 
الهادرة للصعاب والفقر والفاقة وأي بلاء آخر، نفسه وأناس مثله، 
ویطلب منهم المدد والنجاة؛ وكأنه لا یؤمن بقوة أكثر تفوقا وعیّن 
أكثر إبصارا وأذن أكثر سماعا وید أكثر علوا؛ القوة التي تستطیع 

في آن تحقیق »كُنْ فـيََكوُن«.
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وعلى العكس، فان التعرف على المراتب العلیا لمقامات وشؤون 
ید  وتمد  نحوه  والأیدي  والأبصار  الأعیّن  جمیع  تجتذب  الإمام، 
العون والمساعدة نحوه. وتستأنس بحضوره ولا تفزغ من الوحدة 
والغربة. وتعتبر الإمام رفیقا حُمیما،  وقریبا جدا، ورغم علو المراتب 
والدرجات، فانه هو الداعم والحامي كأب عطوف ورؤوف في كل 

یوم ولیلة ووسط كل ألم ومعاناة وبلاء.
ولا يخفى على أحد أنه بسبب غیبة حجة الله، وبقائه بعیدا عن 
المقامات والرتب التي خصصها الله تعالى بالحق له، واغتصاب 
منصب خلافته وإمارته من قبل الغاصبیّن، ومثلما نقرأ في »زيارة 

عاشور«، فان الزائر یلعن مسببي هذه الواقعة.
الَّتی  مَراتبِِكُمُ  عَن  اَزالتَكُم  وَ  مَقامِكُم  عَن  دَفـعََتكُم  امَُّهً  اللهُ  »وَلَعَنَ 

رتََـّبَكُمُ اللهُ فيها«
المناصب  أصحاب  أهلیة  عدم  وبسبب  وثانیة  لحظة  وفي كل 
وبعُدهم عن العدالة والأهم من كل شيء، فقدان العصمة الكلیة 
الظلم  نسبة  فان  لدیهم،  الإلهي  الكلي  والإذن  الكلي  والعلم 
مارس ضد المستضعفیّن، ازدادت، ما یرفع أرقام وإحصاءات 

ُ
الم

القتل والسرقات وتدنیس الحرمات والاعتداءات و... في أرجاء 
المعمورة وبیّن سكان الربع المسكون. ویكفي أن نجري بحثا بسیطا 
عملیات  أو  الجرائم  وإحصاءات  أرقام  لاستخراج  الإنترنت  في 
القتل والفسق والفجور السائد بیّن شعوب العالم، لنصل إلى صورة 

واضحة عن هذا الوضع؛ وهو الذي تعتبره الآیة الكريم:
»ظَهَرَ الْفَسادُ في الْبـرَِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أيَْدِی النَّاسِ ليُِذيقَهُمْ بـعَْضَ 

الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يـرَْجِعُون«23
قال النّبیّ: »إذا ظهرت في أمّتی عشر خصال عاقبهم الله بعشر 

خصال.«
 :قیل: و ما هی يا رسول الله؟ قال

»إذا قلّلوا الدّعاء نزل البلاء و إذا ترکوا الصّدقات کثر الأمراض و 
إذا منعوا الزکّاة هلکت المواشی و إذا جار السّلطان منع القطر من 
السّماء و إذا کثر فيهم الزّنَاء کثر فيهم موت الفجأة و إذا کثر الرّبا 
کثرت الزّلازل و إذا حکموا بخلاف ما أنزل الله تعالی سلّط عليهم 
عدوّهم و إذا نقضوا عهد الله ابتلاهم الله بالقتل و إذا طفّفوا الکيل 

أخذهم الله بالسّنين.«
 :ثُمّ قرأ رسول الله

»ظَهَرَ الْفَسادُ في الْبـرَِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أيَْدِی النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بـعَْضَ 
الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يـرَْجِعُونَ.«24

ولذلك، نرى أن ثمة نسبة وعلاقة مباشرة بیّن تقلص عصر الغیبة 
من جهة وبیّن معرفة الإمام والرجوع إلى الإمام للخروج من المآزق 

والأزمات من جهة أخرى.

الهوامش:
بَة في المعنى لا تعني عدم الحضور، بل الاختفاء عن الأنظار، وهذا  1. الغَیـْ
الخفاء لا یعود إلى الإمام المبیّن الذي هو الظهور بعینه، بل یعود إلى الناس. 
بالأحرى، فان فقدان اللیاقة والجدارة یؤدي إلى أن یبقى ناموس الخلفة خفیا 
عن أنظار الأغیار، وأن الناس وقبل أن یُرجعوا هذه الغیبة إلى أنفسهم وما 
یفعلون، فانهم یُرجعونها إلى الإمام. وعلیه، فانهم یطلبون منه إزاحة الستار؛ 
في حیّن أن أحد أهم أسباب هذا الاختفاء یكمن في فقدان الأهلیة والجدارة 

والجهوزیة للمقابلة بیّن الناس.
2. ابن بابویه الصدوق، مَحمّد بن علي، »کمال الدّین وتمام النعمة«، ج ۱، 

ص 329.
3. سورة الشعراء، الآیة 21.

4. وقد صدر هذا الکتاب لدى »موعود العصر« للنشر.
 ،2 اللجاج«، ج  أهل  علی  »الاحتجاج  علي،  بن  أحُمد  الطبرسي،   .5

ص 498.
6. ویطلق التوقیع على رسائل وكتابات أئمة الشیعة. وكانت التواقیع تكتب 
إلى  وتصل  ومطالبهم،  الشیعة  أسئلة  على  ردا  وتصدر  الأئمة  بخط  عادة 

الشیعة عن طریق شبكة الوكلاء.
 ،2 اللجاج«، ج  أهل  علی  »الاحتجاج  علي،  بن  أحُمد  الطبرسي،   .7

ص 497.
8. المصدر السابق، ج 2، ص 498.

 ،۲ اللجاج«، ج  أهل  علی  »الاحتجاج  علي،  بن  أحُمد  الطبرسي،   .9
صص 498-497.

10. سورة الصف، الآیة 9.
11. الطبرسي، أحُمد بن علي، »الاحتجاج علی أهل اللجاج«، ج ۲، 

ص 497.
12. الطبرسي، أحُمد بن علي، »الاحتجاج علی أهل اللجاج«، ج ۲، 

صص 499.
13. ویکی سؤال؛ نقلا عن ابن الأثير، »الکامل في التاریخ«, بيروت، 

ج 3، ص 199.
الرضي، »نهج  البلاغة«، تصحیح صبحي  صالح، الخطبة 3  السیّد   .14

المعروفة بخطبة الشقشقیة.
15. المصدر السابق.

16. ویکي شیعى؛ نقلا عن المفید، مَحمّد بن مَحمّد، »الإرشاد في معرفة 
 ،2 ج  .ق.،  1428ه   جبير،  بن  سعید  قم،  العباد«،  علی  الله  حجج 

صص 38-36.
17. ویکی شیعة؛ نقلا عن ابن  شهرآشوب، مَحمّد بن علي، »مناقب آل 
دارالأضواء،  بيروت،  البقاعي،  یوسف  وفهرس  دراسة   ،»طالب أبی 
1421ه  .ق.، ج 5، ص 327؛ اربلی، علي بن عیسی، »کشف الغمّة في 
معرفة الائمّه«، بيروت، دارالأضواء، 1405ه  .ق.، ج 2، ص 253.

»أنساب  جابر،  يحیی  بن  أحُمد  البلاذري،  عن  نقلا  شیعة؛  ویکي   .18
دارالفکر،  بيروت،  زرکلي،  رياض  و  زکار  سهیل  دراسة:  الأشراف«، 

1417ه  .ق.، ج 3، ص 370.
19. ویکي شیعى؛ نقلا عن ابن طاووس، علي بن موسی، »اللهوف علی 
قتلی الطفوف«، دراسة: فارس حسّون، طهران، دار الأسوة، الطبعة الرابعة، 

1383ه  .ش.، ص 35.
20. ویکي شیعة؛ نقلا عن القمي، الشیخ عبّاس، »منتهی الآمال«، قم، 

هجرت، 1374ه  .ش.، ج 1، ص 566.
21. العیّاشي، مَحمّد بن مسعود، »التفسير«، دراسة المرحوم هاشم رسولي 
مَحلّاتي، طهران، المطبعة  العلمیة، الطبعة الأولى، 1380ه  .ق.، ج 2، ص 154.

22. الكلیني، مَحمّد بن یعقوب، »الکافي«، ج ۱، ص 319.
23. سورة الروم، الآیة 41.

الأشرف،  النجف  الأخبار«،  »جامع  مَحمّد،  بن  مَحمّد  الشعيري،   .24
مطبعة الحیدریة، الطبعة الأولى، ص 180.
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المعرفة
هو   الإمام أنصار  صفات  أهم  من 
سبحانه  بالله  عمیقة  معرفة  امتلاك 
وتعالى. هذه المعرفة تكون الأساس لعدم 
قلب  إلى  والشكوك  الشبهات  دخول 
الإنسان قال الإمام علي: »بها رجال 
مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار 

المهدي في آخر الزمان.«

الإيَمان والعمل الصالح
أن ثمرة المعرفة بالله هي الإيمان والعمل الصالح. 

لذلك أنصار الإمام المهدي يمتلكون حیاة ملیئة 
بالإيمان والأخلاق ويمتلكون الصفات الإنسانیة. لمعرفة 

سبحانه  أن الله  نعرف  بان  یكفي  الخصائص  هذه  أهمیة 
وتعالى عند ذكر آخر الزمان والحكومة العادلة یطرح لنا بجانبه 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: »وَعَدَ الِلَّهَّ
وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنَـّهُمْ في الْأَرْضِ«

العبادة )الذكر(
 المهدي الإمام  انصار  نفوس  في  المتجذّران  والإيمان  المعرفة 
الامام  قال  للعبودیة.  والسعي  تعالى  للحق  للخضوع  تدفعهم 
 :المهدي الامام  انصار  مناجاة  و  عبادة  عن   الصادق
»لهم بالليل أصوات كأصوات الثواكل حزنَاً من خشية الله تعالَى. قـوُّام 

الليل، صُوّام النهار، كأنّما ربّاهم أبٌ واحد وأمّ واحدة.«
أصحابه  عدد  فيها  مختومة،  صحيفة  القائم  »مع   :النبي قال 
هم كرّارون  و كناهم.  حلاهم  و  طبائعهم،  و  بلدانهم،  و  بِأسمائهم 

مجدّون في طاعة الله.«

معرفة الإمام
من أحد خصائص أنصار الإمام هو معرفتهم العمیقة بإمامهم. 
غيبته  زمان  أهل  الصدد: »إن  هذا  السجاد في  الإمام  قال 

القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان.«
هذه المعرفة العمیقة لها عدة ثمار الثمرة الأولى هي عشق كل شيء 
يخص الإمام المهدي والثمرة الثانیة طاعة الإمام بدون سؤال 

بسبب مَحبتهم للمنتظر.

خصائص أنصار
لامام المهدي ا

د.مسعود دريس
المحبة

تمتلئ قلوب أنصار الإمام المهدي بالحب لهذا الإمام لدرجة 
أنهم يحتضنوه كجوهرة في ساحة المعركة ویفدوه بحیاتهم. قال الإمام 

الصادق: »يحفّون به يقونه بِأنفسهم في الحروب.«

الطاعة
هو سمة  إرادتهم  على   المهدي الإمام  لإرادة  الأولویة  إعطاء 
ينامون  »لا   :الصادق الإمام  قال  الإمام.  لأنصار  أخرى 
الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياماً على أطرافهم، 
ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، هم أطوع له 

من الأمَة لسيدها.«
یتفوقون  یتلوون ضد تلاوة ذلك الإمام ولا  أصحاب الإمام لا 

على إمامهم بحجة البدعة والاستنارة.

طلب الشهادة
يدعون  مشفقون  الله  خشية  من  »هم   :الصادق الإمام  قال 

بالشهادة، ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله.«
النظرة الجغرافیة من أوسع الحركات  قیام الإمام المهدي من 
على وجه الأرض لأن حكومة ذلك الإمام عالمیة وسوف تسود 
الكرة الأرضیة برمتها لتأسیس حكومة بهذه العظمة يحتاج الإمام 

إلى أنصار يمتلكون الصفات المناسبة لهذا العمل الكبير.

النظرة الثاقبة
والنمو،  الروحانیة  إلى  العالم  جلب   المهدي الإمام  أراد  إذا 
رائعة ورؤیة عالمیة  أفكاراً  ان يمتلكوا  الإمام  أنصار  فیجب على 

وخططاً شاملة.

الجهاد والمقاومة
من  العدید  هناك  الكون،  في  والعدالة  الفضیلة  نشر  سبیل  في 
الإمام  طریق  قطعوا  الذین  للعدالة  الرافضیّن  والنشطاء  النخب 
واصطفوا أمامه، فأصحابه وأنصاره هم أهل الجهاد والمقاومة في 
الآیة »يَُجَاهِدُونَ في  تفسيره  الإمام علي في  قال  سبیل الله. 

«: »وهم أصحاب القائم عليه السلام.« سَبِيل الِلَّهَّ

الشجاعة
الإمام  أنصار  على  يجب  عالمیة  والمقاومة  الجهاد  أصبح  إذا 
موجودة  الصفة  هذه  وتكون  یتحلوا بالشجاعة  أن   المهدي
فیهم. قال الإمام السجاد: »ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد، 

لايشوبها شكٌ في ذات الله، أشدُّ من الحجر...«

الإيثار
هذه حركة واسعة للإرشاد والبناء. لذلك فقد تحمل أنصار الإمام 
والملذات،  الأفراح  عن  بصرهم  وغضوا  المصاعب   المهدي
وبأیدیهم الطیبة قدموا الخير والأفراح للآخرین هذه الأسالیب من 
أجل تلییّن القلوب وإعادتهم إلى حضن ملیئة بالحب والمودة الدینیة.

تحمل المصاعب
أن أنصار الإمام من أجل تحقیق الأهداف العالمیة یتحملون 
العدید من المصاعب والمشاكل ولكن بسبب إخلاصهم ومَحبتهم 
وتواضعهم لا يمنون على الله بسبب مصاعب ومشقات أعمالهم.

إِذَا  حَتىَّ  الَْغِيـرََ  يَسْتـوَْجِبُوا  وَ  اَلخِْزْيَ  ليَِسْتَكْمِلُوا  بِهِمْ  اَلْأَمَدُ  طاَلَ  »وَ 
اِخْلَوْلَقَ اَلْأَجَلُ وَ اِسْتـرََاحَ قـوَْمٌ إِلََى الَْفِتََنِ وَ اِشْتَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ لَمْ 

يََمنُُّوا عَلَى اَلِلَّهَِّ بِالصَّبْرِ«

القلوب المجتمعة
 ابتعدت الأهواء الجسدیة والأنانیة عن أنصار الإمام المهدي
واستولت مكانها الأهواء الإلهیة والعبودیة لله حتى أصبحت قلوبهم 
مجتمعة: »كأنّما رباهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة 

والنصيحة.«

الصمود
 العصر قیام ولي  الإلهیة في  الموافقات  إلى وجود  الانتباه  إن 
سیكون له تأثير هائل على نفسیة أصحاب الإمام، كما أن توبیخ 
الأعداء لن یعطل عزمهم. قال الإمام علي في تفسير هذه 
ُ بِقَوْمٍ  الآیة »يَا أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يـرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي الِلَّهَّ
يحُِبُـّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ… وَلَا يَُخاَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ«: »هم اصحاب القائم.«

مكافحة الظلم
من ضمن تطلعات الإمام هو قلع جذور الظلم، ومن یستطیع أن 
يخطو معه خطوات لقطع جذور القهر والظلم، والثبات على هذا 
الطریق، يجب علیه أن یبدأ بنفسه ولا یظلم غيره، ویطهر نفسه من 
هذه الصفة. نقرأ في دعاء الندبة: »أيَْنَ المعَُدُّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ«

الامام المهدی و مستقبل العالم

الامام المهدی و مستقبل العالم
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الامام المهدی و مستقبل العالم

محمّدتقی الموسوي الاصبهانيمحمّدتقی الموسوي الاصبهاني
التوسّل والإستشفاع بالامامالتوسّل والإستشفاع بالامام

فأنهّ باب الله المأتي منه، والسبیل والمسلك إلی رضوانه، وهو الشفیع 
إلی الله تعالی، و هو اسم الله الذي أمر عباده بالتوسّل إلیه.

كما ورد في الروايات، عنهم في قوله تعالى:
»وَ لِِلَّهِّٰ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحسُْنٰى فاَدْعُوهُ بِهٰا«:1 نحن و الله الأسماء الحسنى الّتي 

2
أمر الله عباده أن يدعوه بها.«

البصيرة،  واضحة لأهل  هي  و  المطلب كثيرة،  لهذا  الشواهد  و 
فلنكتف بهذا المقدار، روما للإختصار.

و في البحار، عن مولانا الرضا، قال:
»إذا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على الله عزّ و جلّ، و هو قوله عزّ 

3
و جلّ: »وَ لِِلَّهِّٰ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحسُْنٰى فاَدْعُوهُ بِهٰا«

 عن قبس المصباح في ذكر أدعیة التوسل إلى الله تعالى بالأئمّة
ذكر التوسّل بمولانا صاحب الزمان بهذا العنوان:

»اللهمّ انَّّى اسالك بِحقّ وليّك و حجّتك صاحب الزّمان الاّ اعنتنى به 
على جميع امورى، و كفيتنى به مؤنة كلّ موذ و طاغ و باغ، و اعنتنى 
به، فقد بلغ مجهودى، و كفيتنى كلّ عدوّ، و همّ و غمّ و دين، و 
ولدى و جميع اهلى و اخوانَّى، و من يعنينى امره، و خاصّتى، آمين 

4
ربّ العالمين.«

و في »البحار«، عن »عدّة الداعي« عن سلمان الفارسي، قال: 

سمعت مَحمّدا یقول:
»إنّ الله عزّ و جلّ يقول: يا عبادي، أ و ليس من له إليكم حوائج 
كبار لا تَجودون بها إلاّ أن يتحمّل عليكم بِأحبّ الخلق إليكم، تقضونها 
كرامة لشفيعهم؟ ألا فاعلموا أنّ أكرم الخلق عليّ، و أفضلهم لديّ 
5
محمّد و أخوه عليّ، و من بعده الأئمّة الّذين هم الوسائل إلِّي.«

یرید  داهیة  أودهته  نجحها،  یرید  حاجة  همتّه  من  فلیدعني  ألا 
كشف ضررها، بمحمّد و آله الطیّبیّن الطاهرین، أقضها له أحسن 

ما یقضیها من تستشفعون بأعزّ الخلق علیه.6

الهوامش:
1. سورة الأعراف، الآیة 180.

2. »الکافي«، ج 1، ص 143، ح 4؛ »البرهان«، ج 2، ص 617، 
ح 2.

3. »الاختصاص«، ص 246؛ »بحار الأنوار«، ج 93، ص 22، ح 17.
4. »بحار الأنوار«، ج 94، ص 35.

5. »عدّة الداعي«، ص 197؛ »بحار الأنوار«، ج 94، ص 22، ح 20.
6. إلی الله.

الدعاء  فوائد  في  المكارم  »مكيال  تقى،  محمد  الاصفهاني،  المصدر: 
للقائم«، مؤسسة الإمام المهدي، ج 2، صص 309-307.

تكاليف الأنام في غيبة الإمام

إحياء السنن
من ضمن رسالة الإمام المهدي إحیاء السنن الإلهیة لذلك 
أنصار الإمام أیضا يجب أن یكونوا مثل إمامهم ویهتموا بهذا الأمر.

»أيَْنَ المدَُّخَرُ لتَِجْدِيدِ الفَرائِضِ وَالسُّنَنِ«

إحياء القرآن الكريم
وینفض  غربته  من  القرآن  يخرج  سوف   المهدي الإمام  أن 
القرآن الكريم  الغبار من علیه. أنصار الإمام هم أیضا من قراء 
وتسلل كتاب الله إلى أعماق أرواحهم ویعیشون معه. قال الإمام 
علي: »تَجلى بالتّنزيل أبصارهم ويرمى بالتّفسير في مسامعهم.«

»ايَْنَ الْمُؤَمَّلُ لِاحْياءِ الْكِتابِ وَحُدُودِهِ«

مكافحة العصيان
أنصار الإمام المهدي طاهرون من كل الملوثات أنهم يحاربون 
الكلام والعمل السیئ بكل أنواعه. الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر من خصائص المؤمنیّن الحقیقییّن في »القرآن الكريم«.
»أيَْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الفُسُوقِ وَالعِصْيانِ وَالطُّغْيانِ«

أعزاء
يأتي الإمام المهدي لیظهر كرامة وعزة المؤمنیّن الحقیقیة عند 
ظهوره، ویظهر عجز وعدم استقرار وعدم تفوق جبهة الطاغوت. 
الطریق  هذا  السير في  في  مرافقته  من  سیتمكنون  الذین  أولئك 
ویعتبرون  بكل كیانهم  للأتقیاء  الحقیقیة  والعزة  بالكرامة  یؤمنون 

الباطل إذلالًا.
»أيَْنَ مُعِزُّ الَأوْليِاءِ وَمُذِلُّ الَأعْداء«...
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قال أخوه: ما رأيك بفاطمة الزهراء ابنة رسول الله؟
- وما صلة هذا ببحثنا؟

- له صلة كبيرة؛ لأنّ فاطمة فارقت الحياة وهي ساخطة على بعض 
.الصحابة مِّمن تولّوا الأمور بعد النبّي

- هذا من اختراعات الشيعة!
- كنت أفكّر مثلك، لكنِّي سألت علماءنَا وبِحثت في الكتب فوجدت 

صدق هذا الكلام، وبإمكانك أن تسأل.
فقال أبي: سأذهب وأسأل، فإن كان حقّاً تركتك، وإلّا عاقبتك على الافتراء.

البحث عن الحقيقة
بدأ أبي یسأل العالم السنّي الذي یثق به في مكان عمله )كان 
التاريُخية،  القضايا  اترك هذه  العالم:  له  فقال  ضابطاً في الجیش(. 

واشتغل بتهذيب نفسك وعباداتك.
قال أبي: كيف لا تهمّنِي؟ إنّها تبيّن موقفي من بعض الصحابة، أليس 
من حقي أن أعلم إن كانوا قد أسخطوا بنت رسول الله أم لا؟ وإلّا 

بقيت في شكّ يزعجنِي.
قال العالم: ألم أقل لك اترك هذا؟ أنت بدأت تشكّك.

فنهض أبي وأحضر المصحف، وأقسم علیه أن یبیّّن له الحقیقة.
فقال العالم: إذا لابدّ، فإنّ الأمر كما تقول الشيعة؛ إذ ورد في بعض 
المصادر المعتبرة أنّ بعض الصحابة تعاملوا بقسوة مع فاطمة الزهراء، 
وهجموا على بيتها، وأحضروا الحطب لإحراقه، ونَادت الزهراء: »يا 

أبت، يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من فلان وفلان.«1
كما ورد أنّها منعت من إرث أبیها، وسُلب منها »فدك« التي 

المستبصـرون

ولد معظّم عليّ معظّم سنة 1381ه. )1962م.( في »باكستان«، 
بمدینة »جهلم«، ونشأ في أسرة تنتمي إلى المذهب السنّي، وكان 
أبوه من المتعصّبیّن لمذهبه الذي ورثه من آبائه، وكان یبغض مذهب 

التشیّع، ویكثر من النیل منهم والإطاحة بهم.

منطلق الحوار المذهبي
یقول معظّم علیّ:

سمع أبي ذات یوم بأنّ أخیه غيّر انتماءه المذهبي واعتنق التشیّع، 
أنّ أخاه  یقتله! لكنّه عرف  فغضب غضباً شدیداً، وحلف أن 

سافر إلى مدینة أخرى خوفاً على نفسه.
استمرّ ابتعاد عمّي ثلاث سنوات، فلم یتحمّل أبي، وقرّر السفر 

إلیه لیقتله، ویطهّر الأسرة مماّ اعتبره عاراً.
تركت  لأنّك  دمك  أسفك  أن  عليّ  وجب  له:  قال  به،  التقى  لماّ 

مذهب السنّة والجماعة.
قال له أخوه: كيف تَجوّز قتلي وأنَا مسلم؟ عليك أن تنصف وتصغي 

لأدلّتي، فلعلّها تقنعك أيضاً.
فصرخ أبي: أنَا مستعد أن أصبح يهودياً أو نصرانياً، لكن لا يَمكن 
أن أصبح شيعيا؛ً لأنّ عقلي لا يسمح لِي بالتعرض لبعض الصحابة، 

وضميري لا يَجيز لِي تنقيص مكانتهم.
قال له أخوه: قد تكون صادقاً، لكنّك تنظر من زاوية معيّنة، وأنَا 
اُطلعت على حقائق غيّرت نظري. رجائي أن تسمع لِي، فإن لم تقتنع 

فأنت حرّ.
وهنا بقي أبي غاضباً متوتراً، ثمّ قال: هات ما عندك!

.وهبها لها الرسول
وورد أنّها قالت لبعض أولئك الصحابة:

من  فاطمة  »رضا  يقول:   رسول الله تسمعا  ألم  »أنشدكما الله، 
رضاي، وسخطها من سخطي؟«

:قالا: بلى. قالت
»فإني أشهد الله أنكما أسخطتماني، ولأدعونّ الله عليكما في كلّ صلاة.«

:ثم قالت
3
»والله لأدعون الله عليك في كلّ صلاة أصليها.«

الله  رسول  بنت  فاطمة  فغضبت  البخاري«:  »صحیح  في  وورد 
فهجرته، فلم تزل مهاجرته حتّى توفيّت،4 وأنّها عاشت بعد النبّي 

ستة أشهر، ودفنها زوجها عليّ لیلاً ولم یؤذن به أولئك.5

ردود فعل قاسية بعد معرفة الحقّ
والصوم  الصلاة  فترك  الحقائق،  بهذه  معرفته  بعد  أبي  تفاجأ 
لا  نفسي  لكنّ  السنّة،  مذهب  بطلان  أيقنت  وقال:  والعبادات، 

تسمح لِي باتباع التشيّع.
وبقي على هذه الحالة حتّى رأى في منامه أحد الصلحاء یقول 

له: أرسلتنِي فاطمة الزهراء لأقول لك: لمَ تَجحد الحقّ وأنت تعرفه؟!
فاستیقظ فزعاً، وقرّر الاستبصار، وأعلن تشیّعه، وعاد إلى أداء 

التكالیف الشرعیّة.
فلمّا عرفت أمّي ذلك، أخبرته بأنّها تشیّعت قبله لكنّها خافت أن 

تخبره، وهكذا أعلنّا جمیعاً استبصارنا.

طلب العلم
بعد استبصار أبي، اقترح أحد علماء الشیعة أن یرسلني لطلب 
العلم، فسجّلت في مدرسته، ثمّ سافرت سنة 1401ه إلى قم 
المقدّسة، ودرست في الحوزة أكثر من عشرین سنة، وكنت أعود 
بیّن الحیّن والآخر لنشر علوم أهل البیت، وسافرت إلى عدّة 

دول لهذا الغرض.

الهوامش:
1. »الإمامة والسیاسة «، ج 1، ص 20.
2. »صحیح البخاري«، ج 4، ص 42.

3. »الإمامة والسیاسة «، ج 1، صص 20-19.
4. »صحیح البخاري«، ج 4، ص 96.
5. المصدر السابق، ج 5، ص 177.

المصدر: »موسوعة من حياة المستبصرين«، مركز الأبِحاث العقائدية، 
بتصرّف يسير.

المستبصـرون

معظّم عليّ معظّم
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الإسلام دین التآخي والتآلف، یقُدم المثل الصالح في نسج علاقات 
تقوم على الُاخوّة الصادقة. ویعتبر المقیاس الصحیح للُاخوّة هو 
ذاك المستند إلى الحقوق المتقابلة. فكل إخلال بها سوف ینعكس 
سلبا على رابطة الإخاء ويحقق علاقة غير سلیمة بیّن الطرفیّن، 
بل مشحونة بروح العداء وتؤدي إلى القطیعة والجفاء. وضرب لنا 
الرسول الأكرم صلى الله علیه وآله وسلم المثل الاعلى في مراعاة حقّ 
الإخوان، كان إذا فقد الرّجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، 
زاره، وإن كان مریضاً  فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً 
المجال،  هذا  ذهبیة في  توصیة   علي الإمام  ولأخیه  عاده.1 

:یقول فیها
»لا تُضيّعنّ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه، فإنهّ ليس لك بِأخ 

2
من أضعت حقّه.«

الله  رضا  على  حصل  أكرمه  فمن  الإكرام،  حق  أیضاً  وللاخ 
تعالى، وینبغي قضاء حاجته وعدم تكلیفه الطلب عند معرفتها، 
ویتوجب المسارعة إلى قضائها. فقضاء حقوق الإخوان أشرف 

أعمال المتقیّن.
الأخوّة،  حق  تقدیر  في  العصمة،  لأهل  السلوكي  السمو  وبلغ 
 - أصحابه  أحد  یوماً  سأل   الباقر الإمام  أن  درجة بحیث 
قائلًا: »أيَجيء أحدكم إلَى أخيه، فيدخل يده  سعيد بن الحسن - 
في كيسه، فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟« فقلت: ما أعرف ذلك فينا، 
فقال أبو جعفر: »فلا شيء إذاً«، قلت: فالهلاك إذاً، فقال: 

3
»إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.«

من خلالها  نحدد  معنویة  مقاییس  العصمة  بیت  أهل  لنا  وقدم 
مدى تعظیم الاشخاص لدین الله تعالى، ومدى قربهم وبعدهم 

 :عنه، ومن هذه المقاییس حق الاخوان، قال الإمام الصادق
»من عظّم دين الله عظّم حق إخوانه، ومن استخفّ بدينه استخفّ 
النّاس بِحقوق  العسكري: »وأعرف  الإمام  بإخوانه.«4 وعن 

5
إخوانه، وأشدّهم قضاءً لها، أعظمهم عند الله شأنَاً.«

الهوامش:
1. »بحار الانوار«، ج 16، ص 233.

2. »شرح نهج البلاغة«، ابن ابي الحدید، ج 16، ص 105.
3. »أُصول الكافي«، ج 2، ص 181، باب حقّ المؤمن على أخیه واداء 

حقّه.
4. »بحار الانوار«، ج 74، ص 287.
5. المصدر السابق، ج 75، ص 117.

مرکز  الإسلام«،  في  الإجتماعية  »الحقوق  عبّاس،  ذهبيات،  المصدر: 
الرسالة، 1417ه.

لأخ حق ا

الحقوق الاجتماعية في الإسلام: الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة الأخلاقية

ما جاء عن أهل البیت
في موضوع المکان

والحركة والانتقال لله
ما جاء عن الإمام الرضا من الأخبار في »التوحید« بإسناده 

الى علي بن الحسين بن علي بن فضالة عن أبیه قال:
سألت الرضا عن قول الله عزّ وجلّ: »وَ جاءَ ربَُّكَ و الملََكُ 
صَفّاً صَفّاً«، فقال: »سبحانه لا يوصف بالمجي ء والذهاب تعالَى عن 

1
الانتقال إنّّما يعنِي بذلك وجاء أمر ربّك.«

وعن إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا: يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه 
الناس عن رسول الله كذلك إنّّما قال: »إنّ الله تبارك وتعالَى ينزل 

:كل ليلة الَى السماء الدنيا؟ فقال
»لعن الله المحرّفين الكَلِم عن مواضعه و الله ما قال رسول الله كذلك 
إنّّما قال إنّ الله تبارك وتعالَى ينُزِل ملكاً الَى السّماء الدنيا كل ليلة 
في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أوّل الليل فيأمره فينادي هل من 
سائل فأعطيه هل من تَائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟

ياطالب الخير أقبل يا طالب الشر أقصِر فلا يزال ينادي بهذا حتى 
السماء.  ملكوت  من  محله  الَى  عاد  الفجر  طلع  فإذا  الفجر  يطلع 

2
».حدّثنِي بذلك أبي عن جدّي عن رسول الله

وعن يونس بن عبد الرحْمن قال:
الله  عرج  علّة  لأيّ   :جعفر بن  موسى  الحسن  لأبي  قلت 
بنبيّه الَى السّماء منها الَى سدرة المنتهى و منها الَى حجب النور 

:وخاطبه ونَاجاه هناك و الله لا يوصف بِمكان؟ فقال
»إنّ الله تبارك وتعالَى لا يوصف بِمكان و لا يَجري عليه زمان ولكنه عزّ 
وجلّ أراد أن يشرّف به ملائكته و سكان سماواته ويكرمهم بِمشاهدته 
ويريه من عجائب عظمته ما يُخبر به بعد هبوطه وليس ذلك على ما 

3
يقول المشبهون سبحان الله تعالَى عما يشركون.«

وعن زید بن علي قال:
سألت أبي سیّد العابدین فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدّنَا 
رسول الله لماّ عُرج به الَى السماء و أمَره ربهّ عزّ وجلّ بخمسين 

بن  موسى  له  قال  حتّى  امّته  عن  التّخفيف  يسأله  لم  صلاةً كيف 
تُطيق  لا  امّتك  فإنّ  التّخفيف  فاسألهُ  ربّك  الَى  إرجع   :عمران

:ذلك؟ فقال
»يا بنِّي، إنّ رسول الله كان لا يقترحُ على ربهّ عزّ وجلّ ولا يراجعه 
في شي ء يأمره به، فلمّا سأله مُوسى ذلك و صار شفيعاً لُامّته 
إليه لم يَُجز له ردّ شفاعة أخيه موسى فرجع الَى ربهّ عزّ وجلّ فسأله 

التّخفيف الَى أن ردّها الَى خمس صلوات.«
بعد  التّخفيف  يسأله  لم  ربهّ عزّ وجلّ و  الَى  يرجع  لم  فلِمَ  أبه  يا   -

الخمس صلوات؟
- »يا بنِّي أراد أن يحصل لُامّته التّخفيف مع أجر خمسين صلاة 
أمثالِها« ألا ترى  فـلََهُ عَشرُ  لقول الله عزّ وجلّ: »مَن جاءَ بالَحسَنَةِ 
أنهُّ لماّ هبط الَى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ 
ربّك يقرئك السّلام، ويقول: إنّها خمس بخمسين ما يبدّل القول لديّ 

و ما أنَا بظلّام للعبيد.«
- يا أبه أليس الله تعالَى ذكره لايوصف؟ فقال:

»بلى، تعالَى الله عن ذلك.«
- فما معنى قول موسى لرسول الله: إرجع الَى ربّك؟

سَيَهدينِ«  ربّي  الَى  ذاهِبٌ  »إنّي   :إبراهيم قول  معنى  »معناه   -
ومعنى قول موسى: »وَ عَجِلتُ إليَكَ رَبِّ لِتَرضى« ومعناه قوله 
عزّ وجلّ: »فَفِرُّوا الَى اِلله« يعنِي حُجّوا الَى بيت الله، يا بنِّي إنّ الكعبة 
بيت الله فمن حجّ بيت الله فقد قصد الَى الله، و المساجد بيوت الله، 
فمَن سعى إليها فقد سعى الَى الله و قصد إليه، والمصلّي ما دام في 
صلاته فهو واقف بين يديّ الله جلّ جلاله، و أهل موقف عرفات 
وقوفٌ بين يديّ الله عزّ وجلّ و إنّ الله تبارك وتعالَى بقاعاً في سماواته، 
فمَن عُرجَِ به إليها فقد عُرج به إليه. ألا تسمع الله عزّ وجلّ يقول: 
»تَعرُجُ الملائِكةُ و الرُّوحُ إليَهِ« ويقول عزّ وجلّ: »إليَهِ يَصعَدُ الكَلِمُ 

4
الطيَِّبُ و العَمَلُ الصّالِحُ يـرَْفـعَُهُ.«

على مائدة الكتاب والسنّة: الوحدة حول مائدة الكتاب و السنّة
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الهوامش:
1. »تفسير نور الثقلیّن«، ج 5، ص 574، ح 20 عن »عیون الأخبار« 

للصدوق.
2. »توحید الصدوق« ص 176، ح 7.
3. المصدر السابق، ص 175، ح 5.

4. المصدر السابق، صص 176- 177، ح 8.
5. المصدر السابق، صص 183-184، ح 20.

المصدر: العلامة العسكري، سيد مرتضی، »على مائدة الكتاب السنة«، 
طهران، المجمع العلمي الاسلامي، 1418ه.ق.

جواب كلّي في ردّ شبهة المكان إليه
عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال:

»إنّ الله تبارك وتعالَى لا يوصف بزمان و لا مكان و لا حركة ولا 
انتقال و لا سكون بل هو خالق الزمان و المكان والحركة و السكون 

5
تعالَى عما يصفون علوّاً كبيراً.«

بِحث و مقارنة الروايات
و  منهم  السلفییّن  بخاصة  و   - الخلفاء  مدرسة  أتباع  یتصور 
والكرسي  العرش  فوق  یقبع  مادي  جسم  بأنّ الله   - الوهابییّن 
وذلك نتیجة لاستنادهم على الروايات الآنفة الذكر - معاذ الله 
-، كما یتصوّرون بأنّ الله ینتقل من مكان الى آخر خاصة و أنّهم 
یعتمدون على روايات أبي هریرة التي تصوّر و بأشكال مختلفة بأنّ 
الله ینزل من مكان بعد مرور جزء من اللیل أو في الثلث الأخير 
من اللیل الى السماء الاولى و یفتح یدیه ويخاطب عباده... و 

أنهّ ینزل یوم عرفه...
و استدلّ بعض العلماء أمثال ابن خزيمة على روایة أبي هریرة التي 
جاء فیها ما معناه بأنّ الملائكة تصعد بصلاة المصلیّن و تنقلها 

الى الله بأن لله مكاناً في السماء.
يأوّل  أنّ  هريرة  أبي  عن  المنقولة  الروايات  هذه  سببت  و كما 
مثل  الكريم«  »القرآن  في  وعبارات  الخلفاء  مدرسة  علماء 
»وجاء ربّك« و »يأتیهم الله« و... بطریقة تبیّّن وكأنّ للباري 

تعالى ذهاباً وإياباً.
 فقد رأینا أنّ الإمام الرضا أما الحال في مدرسة أهل البیت

یفسّر »و جاء ربّك« تعني »وجاء أمر ربّك« أي حكم ربّك.
و یكذّب حدیث نزول الله الى السماء ویعتقد بأنهّ مَحرّف.

و یسأل الراوي الإمام الكاظم إذا كان الله لیس له مكان 
فلماذا أخذ رسوله الى سدرة المنتهى فیجیب:

»إنّ الله أخذ رسوله الَى السماء ليشرّف ملائكته به ليتعرّف الرسول 
على عظمة الله فيبين ذلك للناس في أرضه.«

و إنّ الإمام زین العابدین یقول رداً على سؤال ولده زید عن 
معنى قول موسى لنبینا ارجع الى ربك فاسأله التخفیف... 
إنّ ذلك الكلام یرادف معنى قول موسى في نجواه مع ربه 
بأنهّ التجأ إلیه لكسب رضاه، وإنّ الكعبة بیت الله، وكذا الحال 
بالنسبة الى المساجد فكل من قصد بیت الله فكأنّما قصد الله 
وتوجه إلیه وكذا الحال للمصلي والداعي في عرفه فإنهّ واقف بیّن 

ید الله.
ویقول الإمام الصادق أنّ الله لا یوصف بزمان ومكان وحركة 

وسكون فهو الخالق للزمان و المكان و الحركة والسكون.

على مائدة الكتاب والسنّة: الوحدة حول مائدة الكتاب و السنّة

- عن داوود بن سرحان قال:
 :عن الذّهب يحلّى به الصبیان. فقال سألت أبا عبد الله
1
»إنه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذّهب و الفضة، فلا بِأس به.«

- عن محمّد بن مسلم قال:
الفضة.  و  بالذّهب  النساء  حلیة  عن   عبد الله أبا  سألت 

2
فقال: »لا بِأس.«

- عن أبي عبد الله قال: »ليس بتحلية المصاحف و السّيوف 
3
بالذهب و الفضة بِأس.«

- عن أبي عبد الله قال: »كان نعل سيف رسول الله و 
 قائمته فضّة، و بين ذلك حلق من فضّة، و لبست درع رسول الله
و كنت أصحبها و فيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها، و 

4
إثنتان من خلفها.«

- عن مَحمّد بن مسلم عن أحدهما )الباقر أو الصادق( أنه 
سئل عن حليّ الذهب للنساء. فقال: »ليس به بِأس و لا 
ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في رقبتها قلادة و لا 
ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تَمسّحها بالحنّاء مسحا 

5
و لو كانت مسنّة.«

الهوامش:
1. »الوسائل«، ج 3، ص 412، باب 63، من أبواب أحكام الملابس 

ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 3.

4. المصدر السابق.
5. »مكارم الأخلاق«، ص 94.

المصدر: العلامة المجلسي، »حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق«.

التزيين بالذهب و الفضة
لأطفال للنساء و ا

حلية المتّقين
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برّ الوالدين
لاوّل القسم ا

ان الله تبارك وتعالى یرحم عباده، وجعل لكل شيء شیئا ولنزول 
رحُمته على عباده ایضا اسباب، منها اشفاق الاولاد ابویهما...

1 ـ قال سیدّنا الرسول الأكرم: اربع خصال من كنّ فیه 
ادخله الله تعالى جنّته ونشر علیه رحُمته: منها: من اشفق على 

والدیه...1
2 ـ وقال: من ألهم اربعة اشیاء: من برّ والدیه، أنسئ في أجله 
، ووسع علیه في رزقه ، ومنع بعقله، وسهل علیه في ساقته یرید 

به الموت، ولقّن حجته في قبره...2
3 ـ روى عن العالم أنه قال: ثمانیة اشیاء من كنّ فیه ادخله الله 

تعالى الجنّة ونشر علیه الرحُمة: منها: وبرّ والدیه3
4 ـ وقال رسول الله : تفتح ابواب السماء بالرحُمة في اربع 
مواضع: عند نزول المطر، وعند نظر الولد في وجه الوالدین. وعند 

فتح باب الكعبة. وعند فتح باب الكعبة وعند النكاح...4
5 ـ قال امير المؤمنیّن: الله رحیم بعباده ومن رحُمته أنه خلق 
مائه رحُمة، وجعل منها رحُمة واحدة في الخلق كلّهم، فبها یتراحم 
الناس، وترحم الوالدة ولدها، وتحنن الأمهات من الحیوانات على 

أولادها... الى آخره الحدیث...5

البّر بالامُ
الأم  بیّن  فرق  ولكن  بأبویه  یبر  أن  هو  الولد  على  يجب  مما 
وربت  وارضعت  حُملت  لأنها  اكثر  الأم  حق  فان  والأب، 
حتى كبر  الولد،  راحة  سبیل  في  ذلك  اللیال، كل  وسهرت 
وشاب، وصار یستلذ بلذة الوجود، والآن حن وقت اداء الحق 

، فیجب البر بها اكثر فأكثر.
الأقرب!  أباك! ثم  أمّك! ثم  أمّك  أمّك   :قال رسول ـ   1

فالأقرب ...6
2 ـ قال ایضاً : الجنّة تحت أقدام الأمهات ...7

3 ـ عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله فأي الناس اعظم 
حقا على الرجل؟ قال: أمه ....8

4 ـ علي بن ابراهيم ، عن ابیه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن 
النبي جاء  سالم عن أبي عبد الله، قال: جاء رجل الى 
 فقال يا رسول الله تسلیماً كثيرا كثيرا،   النبي الى  رجل 
من أبر؟. قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمّك، قال ثم من؟ 

أمّك، قال : ثم من؟. قال: أباك ...9
5 ـ عدة من اصحابنا، عن احْمد بن محمد بن خالد، عن علي بن 
الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن ابراهيم، قال : كنت 
نصرانیا سلمت، وحججت، فدخلت على أبي الله، فقلت: 
في  رأیت  شيء  وأي   :فقال اسلمت،  واني  النصرانیة،  أني 
الإسلام؟ قلت: قول الله عزّ وجلّ: »ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايَمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء« فقال: لقد هداك 
الله تعالى، ثم قال: اللهم اهده ـ ثلاثا ـ سل عمّا شئت يا 
بني، فقلت: ان أبي وأمي على النصرانیة وأهل بیتي، وأمي مكفوفة 
البصر، فأكون معهم، وآكل في آنیتهم؟. فقال: يأكلون لحم 
الخنزیر؟. فقلت لا، ولا يمسّونه، فقال: لا بأس، فانظر أمك 
تقوم  الذي  أنت  غيرك، كن  الى  تكلها  فلا  ماتت  فاذا  فبرهّا، 
بشأنها، و لا تخبرنّ احدا أنّك أتیتني، حتى تأتیني بمنى ان شاء الله، 
قال: فأتیته بمنى والناس حوله كأنه معلّم صبیان، هذا یسأله وهذا 
یسأله، فلما قدمت الكوفة الصفت لأمي، وكنت اطعمها، وأفلي 
ثوبها ورأسها، وأخدمها، فقالت لي: يا بني ما كنت تصنع بي 
هذا وانت على دیني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت 

الولد و الوالد

في الحنیفیة؟. فقلت: رجل من ولد نبینا أمرني بهذا، فقالت هذا 
الرجل هو نبي؟ فقلت: لا، و لكنه ابن نبّي، فقالت: يا بني ان 
هذا نبّي، ان هذه وصايا الانبیاء، فقلت: يا أمّه، انهّ لیس یكون 
بعد نبینا نبي، ولكنه ابنه، فقالت: يا بنّي دینك خير دین، أعرضه 
فصلّت  وعلمتها،  الإسلام  في  فدخلت  علیها،  فعرضته  عليّ، 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في 
اللیل، فقالت: يا بنّي أعد عليّ ما علمتني، فأعدته علیها، فأقرّت 
به و ماتت، فلمّا اصبحت كان المسلمون الذین غسّلوها، وكنت 

أنا الذي صلیت علیها، ونزلت في قبرها ... 10
6 ـ الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، وعلي بن محمد، عن 
صالح بن أبي حْماّد، جمیعا عن الوشاء، عن أحْمد بن عائذ، عن أبي 
 ،خديَجه سالم بن مكروم، عن معلي بن خنيس، عن أبي عبد الله
قال: جاء وسأل النبي عن برّ الوالدین، فقال: ابررأمك، 
أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم 

قبل الأب ...11
بن عبد  يونس  بن عيسى، عن  محمد  ابراهيم، عن  بن  علي  ـ   7
 الرحْمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: أتى رسول الله
فقال: اني رجل شاب نشیط، وأحب الجهاد، ولي والدة تكره 
ذلك؟. فقال له النبي: ارجع فكن مع والدتك، فو الذي 
سبیل  من جهادك في  لیلة خير  بك  نبیا لأنسها  بعثنى بالحق 

الله سنة ...12

رضا الامُ وسطها
هذا  زماننا  رأیناها في  آثار عجیبة  الأم وسخطها  ان في رضاء 
تتعلق  تتعلق بالدنیا، وبعضاً  ـ القرن الرابع عشر ـ وآثارها بعضاً 
بالآخرة، تتعلق بالفقر والغنى، والتوفیق وعدمه، وطول العمر و 
قصيره، وبركة النسل وعدمه، وسعة الصدر وضیقه، وهكذا الأم 
تؤثرّ في جمیع مرافق الحیاة من الخير والشّر، والسعادة والشقاء، الى 

ابعد الحدود، والى ما شاء الله تعالى.
1 ـ وحكي انهّ كان في زمن النبي شاب یسمى علقمة، وكان 
كثير الاجتهاد في طاعة الله، في الصلاة والصوم والصدقة، فمرض 
زوجي  ان   :الل رسول  الى  امرأته  فأرسلت  مرضه،  واشتد 
علقمة في النزع فأردت أن اعلمك يا رسول الله بحاله. فأرسل 
ولقّنوه  الیه  امضوا   وقال وبلالا،  وصهیبا  النبيعمارا 
فجعلوا  النزاع  في  فوجدوه  علیه  ودخلوا  الیه  فمضوا  الشهادة، 
یلقنونه: لا اله الاّ الله. ولسانه لا ینطق بها فارسلوا الى رسول 
اللهيخبرونه أنه لا ینطق لسانه بالشهادة. فقال: هل من 
ابویه أحد حي؟. قیل رسول الله أم كبير السنّ، فأرسل الیها 
رسول الله صلى الله علیه منّي!. فانطلق بلال فسمع علقمة من 

داخل الدار یقول: لا اله الاّ الله. فدخل بلال فقال: يا هؤلاء 
اضاها  وان  الشهادة  عن  لسانه  حجب  علقمة  أم  سخط  ان 
 ،اطلق لسانه. ثم مات علقمة من یومه، فحضره رسول الله
فأمر بغسله وكفنه، ثم صلّى علیه، وحضر دفنه، ثم قام على 
شفير قبره، وقال: يا معشر المهاجرین والأنصار، من فضّل 
زوجته على أمّه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس اجمعیّن، لا یقیل 
الله منه صرفا ولا عدلا، الاّ أن یتوب لله عزوجلّ، ويحسن الیها 
ویطلب رضاها فرضى الله في رضاها، وسخط الله في سخطها... 

الى آخره ...13
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اهل البيت :الحياة الفكريه و السياسيه لائمّه اهل البيت

 اذا التفتنا الى طبیعة العلاقات التي كانت تربط امير المؤمنیّن
برسول الله و الدور المشرّف الذي كان الامام یقوم به لنشر 
الاسلام منذ اوائل ايامه و الى زمان رحیل النبّي و المعبّر عن 
الامام  انّ  نفهم  فسوف  الاسلام  اجل  من  التضحیة  و  الایثار 
كان من الشخصیات العظیمة و اصحاب النفوذ في زمان حیاة 
الرسول و رغم هذه المكانة الخاصّة التي كان الامام یتمتع بها 
تمكّن الآخرون - الذین لم تكن لهم هذه المكانة بأدلة ستتضح في 
حینها - ان یقیّدوا حركة الامام و یستولوا على السلطة بتنفیذ 
بعض الحیل السیاسیة الخاصة، و كان من أهمّ ما عملوه في هذه 
من   ّلعلي التي كانت  الفریدة  و  المتمیّزة  المكانة  مَحو  الفترة 
ایدیهم من  المجتمع الاسلامي، لذا راحوا یسعون و بما كان في 
امكانات الى تضعیف شخصیة عليّ، و تمكنوا من فرض 
العزلة علیه و هذا الامر اعلنه الامام و غيره بصراحة و وضوح.1

و كان الامام الذي یرى حقّه ضاع منه قد قام معترضا في بدایة 
الامر لكنّه حیّن رأى المخالفات ثارت من اطراف و انحاء الجزیرة 

المعارضة من اجل حفظ الاسلام. و ان كان  العربیة كفّ عن 
یبدي بیّن الحیّن و الآخر احقیته في الخلافة.2

و كان اذا استشاره الخلفاء في أمر او رجعوا إلیه في قضاء یسدي 
الموارد  بعض  في  ان كان  و  فائدة.  ذلك  في  رأى  إن  نصائحه 
الاخرى يأبى ذلك لعلمه بعدم المصلحة في الامر. و كان علیه في 
مثل هذه الحالات أن یواجه سیلا من التهم و الانتقادات،3 و لذا 
تعرضت علاقاته بالخلیفة الثالث لحالات من التشنّج لان الامام 

كان في كثير من فتاوى الخلیفة یبدي آراء مخالفة.4

خلافته
و بمرور الزمان و تفاقم المشكلات و الحوادث و عجز الخلیفة 
و مساعدیه السیاسییّن و العلماء عن حلّها راح الخلفاء يمدّون 
ایدیهم الى الامام طلبا في المساعدة، و كان هذا سببا في لفت 
الانظار الى مكانته العلمیة في المجتمع الاسلامي و جعل الناس. 
المنقذة. و  اسراره  انه خزانة علوم الاسلام و  إلیه على  ینظرون 

:الامام علي
سیاسة الامام

من وجهة النظر السیاسیة فانّ هناك عددا من الواعیّن ممن كانوا 
الاسلام  مصالح  في  تصبّ  لا  الجاریة  السیاسات  أن  یعتقدون 
اختاروه لیكون مرشّحا للخلافة اضافة الى أن عددا من الشیعة 
نشاطهم  من  ضاعفوا  قد  مناسبة،  الارضیة  یرون  الذین كانوا 
للكشف عن وجه الامام الناصع و راحوا یبذلون جهودا حثیثة 
و مساعي سیاسیة متواصلة لیتولّى الامام الحكم، كما أن سائر 
طبقات الشعب أیضا اعرضوا عن الخلیفة الثالث لأنهم كانوا یرون 
النظر  وجهة  من  اهدافهم  و  آمالهم  مع  تتفق  لا  الحكم  مسيرة 
الدینیة و السیاسیة لذا فانهم أظهروا الحبّ و البیعة و الولاء لامير 
المؤمنیّن. و قد ادّت هذه العوامل جمیعا الى أن یهجم الناس 
بعد عثمان على بیت علي لیجلسوه على كرسي الخلافة، و 
هذه هي المرة الاولى التي یبایع الناس فیها شخصا ثم یتولّى امور 
الخلافة بصورة رسمیة خلافا للمرات السابقة التي كان ینصب فیها 

الخلفاء اوّلا ثم یدعى الناس لمبایعتهم.

المبادئ و الاصول السياسية للإمام طيلة حكمه
انّ من اهم ثمرات حكومة الامام امير المؤمنیّن- التي دامت خمس 
سنوات فقط- اتخاذه سیاسات كان الامام یهدف من خلالها الى 
تنظیم امور البلاد و تطبیق الوقائع الاجتماعیة المهمة علیها، تلك 
السیاسات الاسلامیة التي بنیت على اساس من التعالیم الدینیة و 
القیم الانسانیة العامّة، و لم یكن الامام مستعدا للعدول ذرةّ عنها. 

نذكر فیما یلي باختصار نماذج منها:

الف( اصلاح نظام الحكم و تقديَمه على الفتوحات
ان من احدى المبادئ السیاسیة عند الامام بنحو قابل لأن یعطي 
انطباعا عاما لجمیع مساعي الامام في ايام حكومته هي مبادرته 
لاصلاح الفساد السیاسي المتفشي بیّن المسلمیّن، و تقديمه على 
الفتوحات الاسلامیة و توسعة المناطق التابعة للدولة الاسلامیة. 
فقد كان الإمام یفضّل أن تبقى الدولة الاسلامیة منحصرة ضمن 
مساحة جغرافیة مَحدودة و لا یسود في داخلها الفساد السیاسي 
و انما یتولّى مسئولیة الحكم على الناس فیها عناصر لا شك في 
صلاحیتهم الدینیة و السیاسیة، و لذا فانّ الامام حیّن عرض علیه 
قال: »ما  امثاله رفض ذلك و  أن یصبر على معاویة و  جماعة 

5
وجدت الّا قتال القوم او الكفر بِما جاء به محمّد.«

6
و قال أیضا: »لم يكن الله يراني اتَّّخذ المضلّين عضدا.«

في  الاستمرار  عن  امامته  مدّة  طیلة  یده  السبب كفّ  لهذا  و 
الفتوحات و حاول تنفیذ سیاساته، فعند ما خالفه اشخاص مثل 
الناكثیّن هاجر الى العراق، و حصل على عون الكوفییّن7 و اسرع 
لقتالهم و تمكّن في الحرب التي نشبت من قتل قادة الناكثیّن، و 
القضاء على حركة راكبة الجمل التي قادت المعركة. و كان الامام 

یرى نفسه موظفّا لمقاتلة العناصر الداخلیة المخلّة بالامن و النظام 
8
و كان یقول: »أمرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين.«

و ما كان یصبر على معاویة و لم یرض ان یكون حاكما على 
الشام و لو لساعة واحدة. فلذا بذل قصارى جهده لازالة هذه 
العقبة عن طریق الاسلام، و هو و إن وفّق الى حدّ كبير في ذلك 
بالشعارات  اغترارهم  و  العراق،  اهل  ابداه  الذي  الضعف  لكن 

الكاذبة التي اطلقها معاویة افقد الامام القدرة على ازالته.
اوصل  الذي  الفكريّ  الضعف  نتیجة هذا  أن تكون  و طبیعي 
القدرة القتالیة لجیش الكوفة الى درجة الصفر هو تسلط معاویة 
مع  الحرب  في  الامام  سنّة  لكنّ  استشهاده.  بعد  العراق  على 
جمیع  عند  مسلّما  دینیّا  اصلا  صارت  الظالمیّن  و  القاسطیّن 
يخص  فیما  الشرعیة  الاحكام  في  قاعدة  اسّست  و  المسلمیّن 

حرب البغاة.
و في قتاله المارقیّن9 عند ما وجد الامام ان جماعة قد خدعتهم 
المجتمع  سیجرون  انهم  و  القرآنیة  للآيات  الخاطئة  التأویلات 
قدرتهم  فحطّم  جمعهم  لتفریق  اقدم  الفساد  نحو  الاسلامي 
بعد على  فیما  امیّة  لبني  الجائر  الحكم  إن ساعد  و  العسكریة. 
انتشار افكار الخوارج المنحرفة مرة اخرى و اتسعت دائرة عملهم 
السیاسي لكنهم لم یقووا على الوقوف بوجه علي فقد قمعوا 

و دمّروا على یدیه.
ابتلوا  المسلمیّن  من  بسيرته هذه في جماعة  یسير  الامام  و كان 
بانحراف في الدین و وقعوا - عن علم و غير علم - في حبائل 

الشیطان و صاروا منافقیّن، یقول الامام في هذا الصدد:
»و لكنّا إنّماّ اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من 

10
الزيغ و الاعوجاج و الشبهة و التأويل.«

بیّن  المفسدة  العناصر  لاصلاح  واجبا  الحرب  یعتبر  لكنّه كان 
المسلمیّن التي ترید انتهاز الفرصة للاستیلاء على الحكم و یقول:
»فانّ رأيي قتال المحلّين حتى القى الله، لا يزيدني كثرة الناس حولِي 

11
عزة، و لا تفرّقهم عنِي وحشة.«

طبیعيّ انه لو كان التصالح مع المعارضیّن ممكنا و اعلنوا فروض الطاعة 
للامام و توجیهاته ما خاض الامام حربا ضدهم لكنهم اوجدوا 
ظروفا لم یكن لدى الامام معها خیار سوى الحرب فقد روى طارق 
12
بن شهاب عن الامام قوله: »و الله ما وجدت من القتال بدّا.«

اهل البيت :الحياة الفكريه و السياسيه لائمّه اهل البيت
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ب( الاستفادة من الاسس الاسلامية والاخلاقية في اصلاح 
الانحرافات

و كان من جملة السیاسات الاصولیة للامام انه لم یكن یعتمد 
على الطرق و الاسالیب غير الشرعیة في سیاسته. و قد اقترح 
علیه مرارا ان یوقّر شرفاء القوم لیأمن خطر مخالفتهم و یستمدّ 
العون منهم لكنّ الامام كان يأبى ذلك.13 إذ لو كان یرید أن 
و  دائما  الجملة  هذه  یردّد  لكنه كان  معاوية  سالم  لـ  ذلك  یفعل 
یعتبرها اصلا مهمّا في حكمه حیث یقول: »أ تأمروني أن أطلب 

14
النصر بالجور؟«

لقد كان دأب عليّ على شرح سیاساته للناس لذا فانهّ كان 
یبیّّن الخطوط العامّة لسیاسته في خطبه المفصّلة التي كان یلقیها 
في الناس طیلة مدّة خلافته. و كان يحاول بذلك أن یكون اقدام 
امر سعى  اختیار. و كان كلما خالفوه في  و  الناس عن وعي 
و  مراده  علیهم  یفرض  لم  یقبلوه  لم  فاذا وجدهم  لهم.  لتوضیحه 

15
یقول: »ليس لِي أن احْملكم على ما تكرهون.«

و في مقام آخر قال بعد أن ذكر مَحاولاته لاصلاح الامر من طرق 
ان يكون صلاحكم  السيف و هيهات  الّا  مختلفة: »لا يصلحكم 

16
بفسادي.«

لقد كان الامام ملتزما بهذه الضابطة. و لذا فإنهّ حیّن رأى نفسه 
على  صمّم  قائدا  باعتباره  نفسه  إفساد  و  الناس  اصلاح  بیّن 
ترك الاستفادة من الاسالیب الجائرة لاصلاح الناس كیلا یفقد 
صلاحه. فهو لم یكن یرید أن یستعمل الحیلة و المكر لتحقیق 
اغراضه السیاسیة و بذلك یقوّي موقعیّته بیّن الناس فقد كتب 

فخري یقول: و لم يكن الخدع و الحيل من مذهب عليّ.
لكنّ معاویة لم یكن كذلك، و لذلك اتّهم الامام بضعف الرؤیة 
السیاسیة و عرف معاویة بقوّتها عنده. و قد قال الامام في الاشارة 
الى ذلك: »و الله ما معاوية بادهى منِّي لكنّه يغدر و يفجر، و لو لا 

17
كراهيّة الغدر لكنت من ادهى الناس.«

18
و لهذا السبب كان ابن عبّاس یقول: »ما رأيت رئيسا يوزن بعليّ.«

ج( جميع الجهود لحفظ الاسلام
انّ من جملة المبادئ السیاسیة عند الامام سعیه لحفظ الاسلام 
لبقاء  فانهّ یقدم علیه باعتباره مقدّمة  امر معیّّن  اقدم على  فاذا 
الاسلام، فحیّن وقعت حادثة السقیفة كان الامام یشهد ضیاع 
جزیرة  سكّان  ايمان  یتزعزع  لكیلا  السكوت  اختار  لكنّه  حقّه، 
العرب الحدیث، و یصاب الاسلام العزیز بالضرر، فقد كتب في 
رسالته الى محمّد بن ابي بكر یقول: »فخشيت إن لم انصر الاسلام و 
اهله أن أرى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به عليّ اعظم من فوت 

19
ولايتكم التي إنّّما هي متاع أيام قلائل...«

هذا في الوقت الذي لم يمتنع الامام ابدا عن اعلان احقّیته بالخلافة 
 وحده20 و كان كثيرا ما یعدّد فضائل اهل بیت رسول الله
لینبه الناس على تقدّمهم على غيرهم. و في نهج البلاغة عبارات 
و كلمات له في هذا الصدد تصرحّ بذلك بوضوح. هذا مضافا 
الى مساعي الامام الاخرى لتثبیت اسس امامته الالهیة بالطرق و 

الاسالیب المختلفة.21

مصير السياسة في حكومة امير المؤمنين
اساسيّ  تناقض   المؤمنیّن امير  مدّة حكومة  طیلة  لقد كان 
بیّن جهاز القیادة السالم الصحیح و بیّن ما اعتاد علیه الناس و 

عملوا به.
فمن جهة كان الامام یرید أن یصلح امر المجتمع وفقا للمعایير 
الاجتماعیة  العلاقات  في  الدینیة  الضوابط  يحكّم  و  الشرعیة 
اسلوبه  الغرض  لهذا  یستخدم  أن  ذلك  من  یلزم  و  الناس،  بیّن 
الاسلامي و الاخلاقي الخاص، بأن لا یقدم على امر خارج عن 

حدود الدین - كما ذكر - للوصول الى اهدافه.
و من جهة اخرى فانّ الناس خلال سنیّن طویلة جعلوا لهم معایير 
أخرى تكوّنت في ظلّ مجتمع مرفّه متجه الى احیاء القیم الجاهلیة 

و كان تطبیق هذه المعایير معلولا لامرین:
1. استمرار الفتوحات و زيادة الغنائم.

2. عدم اعتناء الحكّام بتربیة الناس تربیة اصیلة.
و خلاصة الامر أن الناس كانوا یریدون شیئا، و الامام یرید شیئا 
آخر، و هو ما جعل تناقضا بیّن الارادتیّن. لذا لم یكن إصلاحهم 
بغير السیف ممكنا، و لم یكن لعليّ أن یسوقهم الى الاسلام بغيره 

فما ذا یتوقع لسیاسة كهذه من مصير؟
لقد سعى الامام أن یدلّ الناس على الطریق، و ینزلهم عند حكم 
العقل، و یرشدهم بإیضاح اسس التقوى الى الهدف المقدس الذي 
ابتعدوا عنه. لكن نشوب الحروب الداخلیة زاد من وطأة الضغط 
الذي یعاني منه الناس اذ انّ هذه الضغوط لیست لا تتلاءم مع 
تنافیها  انما  و  فحسب،  الرخاء  نحو  المیّالة  المجتمع  ذلك  نفسیة 

أیضا، لانّ المعارك التي كان الناس يخوضونها ضد المشركیّن كانت 
تعود علیهم بالغنائم.

و  الناكثیّن  ضد  عليّ  خاضها  التي  الداخلیة  الحروب  امّا  و 
جعل  ما  هو  و  ء  بشي  علیهم  تعود  فلا  المارقیّن  و  القاسطیّن 
الناس بل كثيرا من الراغبیّن ظاهرا في تطبیق الاسلام عاجزین عن 
الوفاء بتعهّداتهم، فعدلوا عن مواضعهم و اعلنوا مخالفتهم، و تركوا 
علیّا وحده، و لم یثبت معه الّا من كان یعرفه و یعرف طریقه 

معرفة حقّة.
و كان الامام امير المؤمنیّن یتوقّع مثل هذا الیوم و لذا كان في 
أوّل الامر يأبى أن ینصاع لطلب الناس، و یرفض قبول حكومتهم، 
لأنه یعلم انهم لا یثبتون على تنفیذ سیاساته و اجراء برامجه، اذ 
كان یقول: »دعوني و التمسوا غيري فإنَّا مستقبلون امرا له وجوه و 

22
ألوان لا تقوم له القلوب، و لا تثبت عليه العقول.«

لكنّه قال في آخر الامر جملة تؤكّد تحقق توقّعه السابق و تثبت 
صحة رأیه الأول بعد أن اختبر الناس رأیه حیث قال: »اعلموا 
أنه قد وقع الامر الذي كنت احذركم إيّاه، و أنّ الفتنة كالنار كلّما 
اسعرت ازدادت، و إنّّما سأمسك هذا الأمر ما أتَمسّك فاذا لم اجد 

23
بدّا فآخر الدواء الكيّ.«

و كانت عاقبة هذا الحكم على خلاف السنن الجاریة في المجتمعات 
البشریةّ حیث صار الحاكم مظلوما و الرعیة ظلمة بدلا من أن 
یكون هو الظالم و هي المظلومة كما هو المتعارف، و غدا الناس 

امراء له بدلا من أن یكون هو اميرهم.
قال  كهذه.  حكومة  مصير  علیه  یكون  ذا  ما  واضح  و 
علي: »لقد اصبحت الامم تَّخاف ظلم رعاتها، و اصبحت 

24
أخاف ظلم رعيّتي.«

و قد ازدادت حركة الامّة و خروجها من الطاعة الى عدم الطاعة 
خلال الحروب الداخلیة الثلاث شیئا فشیئا. فقد بلغ اقبال الناس 
و هجومهم علیه في أول الامر حدّا كاد ان یسحق معه ابناه و 
یهلكا تحت ضغط الجمع الحاشد حتى اضطر في نهایة المطاف 
:و اثر المزید من الاصرار أن یقبل الخلافة معلّلا ذلك بقوله

»و لكنِّي آسى أن يلي امر هذه الامّة سفهاؤها و فجّارها فيتخذوا 
25
مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا.«

و لكن لماّ كان أوّل الناس بیعة له قد اعلن مخالفته قبل غيره و 
الامر ما زال في أوّله، فان من الطبیعي أن یلحق به آخرون و یزداد 
عدد مخالفیه بالتدریج، فقد انقاد الناس في حرب الجمل للامام، 
و اطاعوا امره و ان عصاه في »الكوفة« ابو موسى الاشعري و 
دعا الناس الى القعود، فقعد عن القتال معه بعض ظانا انه بذلك 
حفظ دینه لكنّه لم ینصر الحقّ طبعا و لذلك نرى الامام یصفهم 

26
بدقة بهذا الوصف فیقول: »خذلوا الحقّ و لم ينصروا الباطل.«

و رغم انّ الناس في حرب صفیّن كانوا على اطمئنان كامل بصحّة 

مسيرهم في أول الأمر لكنّ ضغط الحرب اضعف عقیدتهم، و 
لان من عزمهم، و ادّى بهم الى التراجع عن التزاماتهم و تعهّداتهم 
السابقة و سحقها، عند ما رجّحوا قول معاویة على قول عليّ و 

اعتبروا معاویة مع القرآن و عاملا به دون عليّ.
صفّا   ّعلي للامام  المخالفون  شكّل  اللاحقة  المرحلة  في  و 
أمامه حیث أنهم إذا كانوا یرفضون قتال معاویة معه في صفیّن، 

فقد خرجوا علیه هذه المرةّ لیخرجوا بذلك عن الدین.
و قد قصرت ید الامام في الأيام الأخيرة عن القیام باي عمل 
و عجز حتى عن الدفاع ازاء الهجمات التي كان معاویة یشنّها 
على المناطق الخاضعة لحكومته، كما ضعف ايمان الناس أیضا 
یرون  بل كانوا  الامام،  لسماع كلام  یعودوا مستعدین  لم  حتى 
ضغوط  تحت  العراق  بلاد  عن  الدفاع  عن  عاجزین  انفسهم 

هجمات معاویة.
للدین  فهمهم  فقد كان  الجهلة،  المتعصبون  هؤلاء  الخوارج  اما 
یتّسم بالجمود فلم یكونوا یعرفون الدین و لا یفهمون للمتدیّن 
معنى، و هو ما أدى بهم في نهایة المطاف الى أن یرتكبوا تلك 
الجريمة البشعة باراقتهم لدم عليّ هذا المثال الانساني الكامل الذي 
ستبقى البشریة عاجزة عن الاتیان بمثله، و بذلك كانت الخاتمة 

للحیاة السیاسیة لامير المؤمنیّن.
ان مثل هذه النتیجة - و كما توقّعها الامام - كانت هي المآل 
الطبیعي لمجتمع خرج عن مساره الاوّل، واضحى اشبه ما یكون 
ببناء دعائمه منهارة و جدرانه متزلزلة بحیث ان المكث فیه یعد 
بحكم الانتحار. و رغم ان الامام لم یكن قادرا على التخلي عن 
الساحة عند هجوم الناس على داره لأن ذلك كان بمثابة الاهمال 
لارادة الناس و عدم الاهتمام بمطالیبهم، الّا أنه فعل ذلك من 
اجل أن تبقى تلك التجربة، و لیكون من جانب آخر قد ادى 
واجبه و مسئولیته في الامامة. و ان اصراره على عدم الاستجابة 
الرؤیة  هذه  مثل  تكوین  على  لدینا  دلیل  اهم  هو  الناس  لارادة 

بشأن حیاة الامام في الحكم.
المبادئ الاسلامیة  بلورة  لقد كانت حصیلة هذه الحكومة هي 
للسیاسة التي ینبغي أن تطبق على المجتمعات البشریة في المستقبل 
بلا   - فیها  قد كانت  و  المناسبة.  الفرصة  لها  تتاح  ما  عند  و 
لتسير على ضوئها الاجیال  شك - تجارب و دروس ضروریة 
القادمة و تنأى بنفسها عن حب الدنیا و تلتزم طریق الاستقامة 
و التقوى و تتمسك بتطبیق الاحكام الالهیة. فالخطب البلیغة 
في وصفه للمفسدین الظالمیّن و الخوارج و الناكثیّن و المارقیّن، 
و الكلمات القصار التي تنطوي كل واحدة على عالم واسع من 
المشاعر و الرؤى و تعتبر باجمعها ارثا ثقافیا و دینیا و سیاسیا. 
و قد تكون هي اهم ثمرة انتجتها خلافة امير المؤمنیّن التي دامت 

مدة خمس سنوات.
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الهوامش:
1. »طبقات الحنابلة لابن ابي یعلى««، ج 1، ص 320، حدیث لا يحبّك 
الّا مؤمن، من الاحادیث المتواترة في فضل امير المؤمنیّن راجع كتاب 

»ربیع الابرار«، ج 1، ص 488.
2. »ربیع الأبرار للزمخشري«، ج 1، ص 499.

3. »شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید«، ج 9، صص 28 و29 و ج 20، 
ص 299؛ »الجمل للشیخ المفید«، ص 92.

4. »الغارات«، ج 1، ص 307.
5. »مسند احُمد بن حنبل«، ج 1، ص 100.

6. المصدر السابق.
الموازنة«،  و  »المعیار  المحمودي،  236؛  ص   ،1 ج  »الانساب«،   .7

صص 54 و136؛ »كتاب الفتوح«، ج 2، ص 266.
8. »وقعة صفیّن«، ص 52؛ »تاریخ الطبري«، ج 3، ص 460.

153؛  ص  الطوال«،  »الاخبار  بالعراق،  الرجال  و  الاموال  إن  اذ   .9
»الفتوح«، ج 2، ص 268.

10. »الانساب«، ج 1، ص 138.
11. مرق عن الدین اي خرج عنه.

12. الخطبة 120 وفقا لتصنیف »نهج البلاغة«، ص 501.

13. الخطبة 275 وفقا لتصنیف »نهج البلاغة«، ص 388.
14. »التاریخ الكبير للبخاري«، ج 2، ص 67.

15. »الغارات«، ج 1، ص 45.
16. »الغارات«، ج 1، ص 675، »نهج الصباغة«، ج 12، ص 196.

17. »نهج البلاغة«، الخطبة 208.
18. »الارشاد«، ص 134، طبع المطبعة الاسلامیة.

19. »الخطبة«، 198 وفقا لتصنیف »نهج البلاغة«، ص 379؛ »المعیار 
و الموازنة«، ص 266؛ »الغارات«، ج 1، ص 296.

20. »عیون الاخبار«، ج 1، ص 110.
21. »الغارات«، ج 1، ص 307؛ »انساب الاشراف«، ج 1، ص 281، 

تحقیق المحمودي، و»نهج البلاغة«، الكتاب 81.
22. راجع كتاب »نهج البلاغة«، صص 419 الى 422، 426، 427؛ 

»انساب الاشراف، ص 177.
الهجري«،   40 العام  حتى  السیاسي  الاسلام  »تاریخ  راجع كتاب   .23

صص 430 الى 435.
24. »نهج البلاغة لصبحي الصالح«، ص 136.
25. »الفتوح لابن اعثم«، ج 2، ص 272.

26. الخطبة 95 من »نهج البلاغة«، وفقا لتصنیف »نهج البلاغة«، ص 382.

البيت«، رسول  الفكرية و السياسية لأئمة أهل  المصدر: »الحياة 
جعفريان، دار الحق، 1414ه

قیل قد قسمنا الآيات التي تتحدث عن الامامة إلى طوائف عدة 
نتناولها بالتفصیل و الطائفة الثانیة کانت آيات الكتاب و قیل 

بالتفصیل حولها. حتی وصلنا الی آيات الهدایة: 
إن الهدایة الواردة في القرآن الكريم على انحاء مختلفة:

1. الهداية التكوينية الخلقية
الذي خلق كل شيء، وجعله في  أي  فـهََدى«  قَدَّرَ  الَّذِي  »وَ 
صراطه التكویني الذي یؤدي إلى كماله وهدفه، و جعل ذلك في 

فطرته حتى الكائنات غير الشاعرة غير الارادیة.

2. الهداية التشريعية الارائية العامة
النبوات وشرائع الانبیاء وهي معلقة على  وهي التي تصدر عن 

العلم والادراك الذي یستطیع ان یصیبه كل احد.

3. الهداية الايصالية للفاعل المختار
وهي التي نبحث عنها بالآيات من القسم الاول ویقابلها الاضلال 
التكویني، وفي القسم الثالث یتضح أن هذه الهدایة معلقة على 
العمل والطاعة »وَ مَنْ يـتََّقِ الِلَّهََّ يََجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً«، »وَ الَّذِينَ جاهَدُوا 

فِينا لنَـهَْدِيـنََـّهُمْ«
فهذه الالسنة الثلاثة تعالج ماهیة الامامة، وهي المستبطنة للهدایة 
الایصالیة وأما الارائیة فتكون تابعة لصاحب الشریعة، ونلاحظ 
آثار  له  الصالح  العمل  أن  إلى  یشير  مواطن كثيرة  القران في  ان 

وضعیة منها انه یؤدي إلى عمل صالح آخر أكثر من الاول.
یظهر من آیة سورة الكهف: 24 أن الهدایة على مراتب ودرجات 
وهي لا تقف عند حد فكلما زاد العمل والسعي زادت الهدایة، 
وما ذلك إلا لأن الكمال لا حد له والقرب الالهي لا یقف عند 
نقطة معینة، وفي هذا جواب قاطع على العامة الذین یقولون ان 
الهدایة حاصلة بمجرد التلفظ بالشهادتیّن بل أن قوله تعالى: »وَ 
زدِْنَاهُمْ هُدىً«1 وقوله تعالى: »وَ قُلْ عَسى أَنْ يـهَْدِيَنِ رَبيِّ لِأَقـرَْبَ 

مِنْ هذا رَشَداً«2 دلیل على خطئهم.
وتشير آیة سورة المائدة إلى تعیّن الولایة وتشخیص صاحب الهدایة 
الایصالیة، مما یعني ان هذا السعي يجب ان یسري عن هذا الطریق 

ومن هذا الباب.
أن آیة سورة طه التي اشرنا إلیها في البدایة تدل على ان الغفران 
منوط بالولایة لأنها تشترط الايمان والعمل الصالح والهدایة وهو 

اتباع الهادي.

آيات الهدايةآيات الهداية
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الدراسات الشيعية

المفاد التفصيلي للآيات
1. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، في هذه الآیة الشریفة موارد للبحث:

أولا: من المقصود بالهاد، فقد ذكر البعض ان المقصود هو الرسول 
انك هاد لكل قوم، و هذا الاحتمال ضعیف  الاكرم أي 
لامور منها: ان الحصر بـ »انما« في قبال توهم أن وظیفته هي 
اهتداؤهم بالفعل بتلبیة طلبهم بإتیان المعجزة والآیة التي یقترحونها.

ومنها: من الجهة الاعرابیة حیث سوف یتنازع منذر وهاد الجار 
والمجرور ولذا لا يجوز توسطها، كما لا يجوز الفصل بیّن العامل 

والمعمول بالواو.
ومنها: ان الانذار هدایة ارائیة فتكون هاد عطف تفسير، وهو 

خلاف الاصل الاولي في ظهور الكلام في التأسیس.
ومنها: انه لا یكون هناك وجه لتأخير هاد عن الجار والمجرور

ثانيا: أن الهدایة لیست الهدایة الارائیة بل الایصالیة و ذلك لعدة وجوه:
1. المقابلة بیّن الانذار والهدایة.

2. إن الكفار طلبوا من الرسول آیة وهي مظهر للقدرة والقدرة 
مظهر الولایة، و هذا ما يحتاج إلى بیان:

و ذلك لان المدعى أن المعجزة التي تظهر على ید الرسول هو 
من حیثیة ولایته لا رسالته، ویكون جواب طلبهم أنك من حیث 
الرسالة لا تجري بیدك الآیة وإنما ظهور الآیة، والمعجزة بید الهادي 
ومَن له الهدایة الایصالیة، والنبي الاكرم حیثیاته متعددة ومن هذه 

الحیثیة یكون المعجز على یدیه.
3. إن هذه الهدایة جعلت عدلا للنبوة باعتبار أنها تحقق الايمان 
في الخارج وهو غایة الهدایة الارائیة فإن الايمان في الخارج متوقف 

على الهادي.
العموم )كل( والتنوین في »قوم، هاد« یدل  أداة  4. إن مجیئ 
على الاستغراق وأن لكل قوم هاد وحیث أن النبي مَحدود 
العمر و لیس باقٍ في هذه النشأة لجمیع الأقوام، فبتكثر الاقوام 

یتكثر الهادي.
5. إن سیاق الآيات التالیة لهذه الآیة یدل على العلم اللدني، و 
أن علم الحق یسع ويحیط بكل شيء وموارد قدرته التكوینیة وهو 

مناسب للهدایة التكوینیة.

یتبع...

الهوامش:
1. سورة الکهف، الآیة 13.
2. المصدر السابق، الآیة 24.

المصدر: الشيخ محمّد السند، »الإمامة الإلهية«.
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